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  شكاليات المرتبطة بتحديد طبيعة السلطة لإنحو معالجة منهجية ل
-  ً   - الحالة العراقية نموذجا

  * د.صالح ياسرأ.م .
  * الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ـ كلية الادارة والاقتصاد ـ قسم الاقلصلد

  
  
  

  ملخص الدراسة واشكاليتها الاساس 
  

للتكوينـات  –منهجيـة  –تتعاظم الحاجـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى الـى دراسـات أكثـر انضـباطا 
سية للبنية الاجتماعية والوزن النوعي لكل الاجتماعية في بلدان " العالم الثالث " ولتحليل أكثر ملمو

طبقة وفئة فيها بشكل صحيح ومعلل. ولن نغـامر بـالقول إذا أكـدنا انـه وعلـى الـرغم مـن " السـيل 
الهائل " من الدراسات التي ظهرت، مازلنا لحد اللحظة بشأن الدرايـة بواقـع هـذه المجتمعـات هـي 

لميـة، فـي احيـان عديـدة، هـذا ناهيـك عـن اخـتلاط أقرب الى المعرفة العادية منها الى المعرفـة الع
المفاهيم واضطرابها. ومن هنا تتأتى ضرورة التأمل فـي واقعنـا، رؤيتـه كمـا هـو، ولـيس تفصـيله 

  .52على وفق مقاسات نظرية مخططة في الذهن، غير قابلة للنقاش، تبدو وكأنها كلية القدرة 
  

فـي البنيـة الاجتماعيـة والطبقيـة، وتزايـد  كما معروف، شهدت العقود الاخيرة " تحولات عميقـة "
الوزن النوعي للعديد من الفئات وتعاظم دورها " الفعال " في تحديد اتجاهات " التطور "، بعـد أن 
ظلتّ لفترة طويلة على " هامش التاريخ ". كما ظهرت على " المسرح " فئات جديـدة بـدأت تلعـب 

ماعيـة، ولكـن علـى الـرغم مـن هـذا الـدور فمـا دورا نشيطا في مختلف مستويات التشكيلات الاجت
زالت تلك الفئات من دون تحديد دقيق، على المستوى المنهجي، على الـرغم مـن كثـرة الدراسـات. 
ويبدو كما تشير التجربة، أن هناك فجوة بين الواقع الملموس لهذه الفئات وبين رؤية الفكر النظري 

توصيفها بدقة وتحديد " هويتها ". ولهذا فإن أحـد "  لها، الذي ما زال، على ما يبدو غير قادر على
ثغرات " هذه الفجوة بين الواقع وفكر الواقع تمثلت بظهور العديد من المصـطلحات، كلهـا تريـد أو 
تحاول أن تعبر عن هذه الظواهر مفهوميا. لذا فإن دراسة هـذه الفئـات تـأتي فـي موعـدها الملائـم، 

عملية هـو أفضـل بكثيـر مـن الادعـاء بمعرفتهـا. ولابـد مـن فإنتاج معرفة صحيحة بأي ظاهرة أو 
الاقرار بأن التأملات القاصـرة للظـواهر والعمليـات الاجتماعية/الاقتصادية/السياسـية تسـاعد علـى 
منع نشوء بنـاء نظـري متماسـك، متفـتح، يضـم مقـولات ومفـاهيم وأدوات تحليليـة تسـمح بدراسـة 

لا المفترضــة فــي الــذهن) وتعميــق معرفتنــا النظريــة  الظــواهر والســيرورات الفعليــة، الملموســة (
  بصددها.

  
لماذا التأمل في اشكالية طبيعة السلطة ؟ يبدو أن التطور التاريخي للتجارب " التنموية " وما فرخه 
من فئات اجتماعية وقوى جديدة ومتنوعة أثار ويثير العديد من التسـاؤلات الاضـافية حـول طبيعـة 

  لسلط " الجديدة " الناشطة فيها.التشكيلات هذه وطبيعة ا
  

ومنعا لأي التباس لابد من الاشارة الى أن هذا البحث يعرف حدوده ويلتزم بها. إنه ليس شيئا أكثـر 
من محاولة اثارة الانتباه الى واقعتين اثنتين واقتراح اطار نظري عـام واولـي لمقاربتهمـا. الواقعـة 

ار عامـة وضـبابية، أو تقـديم احكـام قطعيـة حـول الاولى وتتعلق بضرورة التحفظ على اطلاق افك ـ
السلطة وطبيعتها قبـل انجـاز دراسـات متنوعـة وجديـة حـول هـذا الواقـع. الواقعـة الثانيـة وتتمثـل 

اقتصـادية مـن " طـراز -بالكشف عن حقيقة أن العراق عرف خلال العقـود الاخيـرة تشـكيلة اجتمـا 
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رازهـا وتقـديمها واقتـراح فرضـيات أولـى اب –كهدف مركزي لهـا  –فريد "، حددّت هذه الدراسة 
لمقاربتها. وعلى هذا الاساس يمكن القول أن هذه المساهمة هي بمثابة بحث أولي يسعى الـى رسـم 
الاطار العام وتحديد المعالم الكبرى أكثر مما يدقق فـي الجوانـب الشـكلية للاشـكاليات المطروحـة. 

هيم اللغة السياسية والاقتصادية اليوميـة للنقـد، ولهذا تبدو المعالجة المنهجية ضرورية لاخضاع مفا 
  وبما يسمح بانتاج معرفة صحيحة، مركبة عن واقع " يتمرد " على صانعيه !.

  
  المبحث الاول

  اختلاط المصطلحات أم اختلاف المفاهيم –طبيعة السلطة السياسية، طبيعة الدولة 
  

رورة الانطـلاق مـن اسـئلة محـددة، تستحث المعرفة المنهجيـة الدقيقـة للاشـكاليات المطروحـة ض ـ
تشكل المرشد بالنسبة للباحث في بناء معرفته بصدد الظاهرة أو الظواهر المدروسة، ومراكمة تلك 
المعرفــة بشــكل منــتظم. ومــن المؤكــد أن انتــاج معرفــة منتظمــة بصــدد أيــة ظــاهرة مــن الظــواهر 

رة، لأن طرح الاسئلة لـيس " لعبـة موضوع الدراسة إنما يرتبط شديد الارتباط بطبيعة الاسئلة المثا 
" من العاب المنطق الشكلي، انما هي قضية أساس  للباحـث ذاتـه. لمـاذا كـل هـذا التاكيـد ؟ نجيـب 
باختصار شديد: إن تحديد المفهوم وضبطه وتدقيقه غير ممكن، منهجيا على الاقل، من دون تحديـد 

  السؤال.
  

العديد مـن المحـاولات الا ان هـذا المفهـوم (طبيعـة ويتعين التأكيد، أيضاً، على انه على الرغم من 
السلطة) مازال بعيدا عن الوضوح النظري، ناهيك من الناحية المنهجية. ويؤكد ذلـك بـروز العديـد 

..... الـخ، التـي تعـج بهـا الخطابـات  اسـيةيالسـلطة، سـلطة الدولـة، السـلطة السمن التعابير مثل : 
ينطرح سؤال بسيط : هل هذه المفاهيم عبارة عن مترادفات السياسية وتستخدم من دون تدقيق. هنا 

synonims  تعبر عن ظاهرة (أو ظواهر محددة) أم لا ؟ فإذا كانت هذه التعابير/المفاهيم تعـالج
اشكالية محددة فما هي " الضرورة الموضوعية " لهذه   " التسميات " المختلفة ؟ واذا انطلقنـا مـن 

هوم أو مقولة حقل محدد، عنـدها ينطـرح سـؤال آخـر : هـل تنتمـي مبدأ منهجي عام هو انه لكل مف
هذه المفاهيم لحقل واحد، وما هو مبرر هذا التداخل أو الاضطراب ؟. إن الاضطراب فـي صـياغة 

  المفهوم أو المقولة مرتبط أساسا بضعف المعرفة بالظاهرات أو العمليات التي نقوم بدراستها.
  

ن هناك اختلافا بين التعبير المجازي وبين المضمون المفـاهيمي. ثمة ضرورة، أولا، للاشارة الى أ
حسـب سـمير  –تنتصب الحاجة الى رؤية هذه القضية والعمل على تدقيق المفهـوم وفـك الاشـتباك 

بــين هـذه المفــاهيم وتبيـان دقتهــا العلميـة. ويبــدو أن عـدم الوضــوح والاضـطراب وتنــوع  –أمـين 
لملائمـة، بـل غيــاب مفـاهيم اساسـية، لا يسـتكمل التحليــل التسـميات مـرده لـيس غيــاب التسـميات ا

  النظري ويتخذ مداه العلمي وحقله الملموس، الا بوجود هذه المفاهيم.
  

وبمكن الاشارة الى أن " الفكر النظري " في بلداننا لم يولِ مسألة انتـاج المفـاهيم النظريـة الاهميـة 
فيه ونعمل عليه. وكما تشير التجربـة فقـد ظهـر  التي يستحقها في بناء الجهاز المفاهيمي الذي نفكر

العديد من المصطلحات أو المفاهيم " المستعارة "، وتبينّ أنها بدلا من أن تساهم في توسيع وتعميق 
معرفتنا بهذه الظواهر، بدت أكثر ضبابية، أي أنها لم تنجح في تحديد نظري دقيق لهـا. يرجـع هـذا 

اهيم الضرورية، الى عدم فهم الطـابع التـاريخي للمقـولات الخلط، عدا عن غياب مجموعة من المف
والمفاهيم. وفي هذا المجال من المفيد اسـتعارة الاطروحـة المهمـة لمـاركس فـي تحديـده للمقـولات 
عندما قال : " المقولات خالدة خلود العلاقات التي تعبر عنهـا..... انهـا منتجـات تاريخيـة مؤقتـة " 

53.  
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ـ قبل المباشرة في العمل  على ضبط مفهوم (السلطة السياسية) علينا أن نعـرّف أولا مـا المقصـود بـ
(السلطة)؟ هناك من يعرف (السلطة) على أنها قدرة طبقة أو مجموعـة مـن الطبقـات علـى تحقيـق 
مصالحها الموضوعية. وهذه القدرة تتوقف على علاقات القوى وتوازن القوى في أي مجتمع. هـذا 

عوبات، وأهمها أنه يستخدم مفهوم " المصالح " الذي يحتاج بدوره الى التعريف يثير جملة من الص
تحديـد وتـدقيق اضـافي. ويـدرك المـرء أهميــة مفهـوم " المصـالح " بالنسـبة للماركسـية. فــالمفهوم 

  .54الماركسي للطبقات والسلطة يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم " المصالح الطبقية " 
  

كالية المعـايير التـي نسـتخدمها لتحديـد الاصـول الطبقيـة عندما نتحـدث عـن (السـلطة) تنطـرح اش ـ
للمجموعة الحاكمة، من هي، من أين أتت، جذورها الطبقية، أي ينبغـي فهـم السـلطة ضـمن تحديـد 

. وانطلاقـا 55اطارها المرجعي. ولهذا فإن السلطة هنا هي علاقة قـوى طبقيـة، حسـب بـولانتزاس 
جتمـاعي ومحـوره الاسـاس الصـراع بـين الطبقـات من هذه الاطروحة يمكن القول أن الصراع الا

الاجتماعية في المجتمع هو الاطار المرجعي لمفهوم السلطة هذا. ويتعـين فهـم علاقـات القـوة هـذه 
ليس يوصفها علاقة بسيطة، خطية، انما هـي علاقـة مركبـة مـن جهـة، وغيـر متكافئـة، مـن جهـة 

ثالثــا. كمــا يتعــين فهــم حقيقــة أن القــوة  اخــرى، وتحــددها، فــي نهايــة المطــاف، القــوة الاقتصــادية،
السياسية أو القوة الايديولوجية ليس مجرد تعبير عن القـوة الاقتصـادية أو انعكـاس بسـيط لهـا، بـل 
يتعين فهمها في اطار العلاقة مع القـوة الاقتصـادية. فأحيانـا كمـا تشـير التجربـة التاريخيـة، تكـون 

ن دون أن تكون هي المسيطرة سياسيا، فتكون غيـر احدى الطبقات هي المسيطرة اقتصاديا ولكن م
قادرة على تحقيق مصالحها السياسية أو الايديولوجية. أو أن تكون هي المسـيطرة ايـديولوجيا دون 

  .56ان تكون لها الهيمنة الاقتصادية أو السياسية 
  

وط تتضمن السلطة السياسـية لطبقـة مـا (أو لإئـتلاف طبقـي محـدد)، والتـي هـي طبعـا نتـاج وشـر
الاقتصادية، سلطة فعلية لممثلي هذه الطبقة على آلة الدولة، وهؤلاء الممثلون هم –لسيادتها الطبقية 

عادة اعضاء يمثلـون وينتمـون الـى شـريحة محـددة مـن الطبقـة المسـيطرة. ولـذلك يمكـن للسـلطة 
عليـة السياسية أن يكون رهان صراع فيما بـين هـذه الشـرائح. الا انـه يجـب عـدم خلـط السـلطة الف

الخاصة بالماسكين بآلة الدولة مع سلطة الة الدولة المنظمة قانونيا علـى المجتمـع. ان هـذه السـلطة 
المنظمة قانونيا هي التي تؤول الى تحقيق السلطة الفعلية. ولا تظهر السلطة السياسية للدولة دائمـا، 

لاقة الطبقيـة تحفـظ في شكل علاقة مباشرة بين طبقة واخرى. إنه لصحيح، من جهة أخرى، ان الع
ويعاد انتاجها على مستوى السلطة السياسية السياسية للدولة، كما أنه لصحيح، من جهة اخـرى، أن 

  .57وجود الدولة كأداة، يحقق في شكل معدل، السيطرة السياسية للطبقة المسيطرة 
  

للسـلطة السياسـية واذا اردنا القيام بمقاربة مكثفـة نسـتطيع القـول بـأن التحليـل التـاريخي الملمـوس 
يستحث التأكيد علـى العناصـر التاليـة، التـي بـالرغم مـن بسـاطتها الظاهريـة هامـة جـدا لفهـم هـذه 

  الاشكالية "
  

  ان السلطة السياسية في أي مجتمع هي نتاج العلاقات الاجتماعية الجوهريـة فيـه، علاقـات
حصـلة للتناقضـات الاجتماعيـة الملكية والتقسيم الاجتماعي للعمل، ومن ثم فإن هذه السلطة تكون م

وكيفيات حلها، والتي تتجسد من خلال الطبقات ومصالحها. ومن هنا تتأتى ضرورة تناول السـلطة 
  السياسية باعتبارها علاقة قوة.

  إن السلطة السياسية في المجتمعات ذات البنية الاجتماعية المتناقضـة لـم تكـن أبـدا محايـدة
 .حتى لو أعلن حائزو السلطة غير ذلك
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  إن نمط توزيع السلطة يرتبط ترابطا وثيقا بنمط توزيع الثروة، وان هناك علاقة جدلية بين
السلطة والثـروة تتضـمن ضـمن مـا تتضـمن أن حـائزي احـدهما يتطلعـون الـى الاخـرى، كمـا أن 
فرصتهم تكون أكبر وأيسر من غيـرهم فـي حيـازة الاخـرى. يلعـب مقيـاس توزيـع الثـروة الماديـة 

ائل الانتاج) الدور الاساسي في توزيع السـلطة والنفـوذ. وبتعبيـر أخـر : يحـدد هـذا (التحكم في وس
الاقتصادي والتراتـب السياسـي ويـتحكم فيـه، ومـن خلالـه  يـتحكم فـي البنيـان -التراتب الاجتماعي

 الاجتماعي والثقافي والايديولوجي برمته، أي تحقيق وحدة هذا البنيان.
 طورها يخضـع لتراتـب سياسـي واجتمـاعي جديـد يعتمـد إن انبثاق سلطة سياسية معينة وت

 على عدة مقاييس، من بينها :
مدى القدرة على تحقيق الحد الادنـى مـن التماسـك الافقـي بضـمان الانخـراط فـي مسلسـل   .أ

  تطور نمط انتاج محدد تحت اشراف اجهزة الدولة ورعايتها.
كات " الولاءات الخاصـة مدى القدرة على اختراق " المجتمع المدني " عموديا أي عبر شب  .ب

"، وباكتساب " الزبائن والتابعين "، واستقطاب وتوظيف اكثر ما يمكن من الارتباطات والولاءات 
الباقية، من اجل ضمان الحد الادنى من " الوحدة " لمجتمع ما زال يتطور. ولكن هل يمكن تصور 

الادنى مـن " الشـرعية " يـؤمن اثبات واستمرار " سيطرة " هذه السلطة السياسية بدون توفر الحد 
لها قدرة ما على الاختراق الافقي والعمودي للجسد الاجتماعي ككل، في اتجاه خلق واحيـاء مجـال 
ما للهيمنة ؟ إن الاجابة على هذا السؤال تستدعي التأكيد على أن الحديث عن السلطة السياسـية فـي 

د الرسمي للسلطة السياسـية. ثمـة، اذن، مستواه الاكثر تركيزا هو حديث عن الدولة بوصفها التجسي
كمــدخل لإســتيعاب وفهــم الســلطة السياســية، إذ ثمــة  58ضــرورة لتنــاول مكثــف لإشــكالية الدولــة 

ضرورة لبلورة صياغة نظرية للعلاقة بين الطبقة السائدة(أو الائـتلاف الطبقـي المهـيمن) والدولـة، 
عند مستوى البناء الفوقي للتشكيلة المعنيـة. مع ملاحظة أن التحليل الطبقي لا يمكن أن يبدأ وينتهي 

وينبع هذا التأكيد من حقيقة ان العلاقة بين الطبقة المسيطرة اقتصاديا وبين السلطة السياسية وجهاز 
الدولة في " العالم الثالـث "هـي مـن القضـايا البالغـة الاهميـة والشـديدة الخطـورة ولكنهـا لـم تحـظ 

 .59يلين باهتمام كبير الا من طرف بحاثة قل
 

ابتداء، يتعين التأكيد على أن علم السياسة لم يتوصل الى صياغة شاملة ونهائيـة لقضـية الدولـة بـل 
  هناك مقاربات مختلفة لها.

فهناك التصور الذي يرى الدولة كأداة بيد الطبقة المسيطرة، وهذا  -
يعني أن الدولة تبدو وكأنها قوة تابعة، أداة محايـدة، وهـذا مفهـوم 

ل نظريــا وأكــدّت التجــارب الملموســة خطــأه. وســبب غيــر مقبــو
الخطأ ناجم عن الخلـط بـين مفهـوم سـلطة الدولـة ومفهـوم جهـاز 
الدولة بوصفهما شيئا واحدا. فهو اذن تصـور يقـوم علـى مقاربـة 
ميكانيكية تعد السلطة اداة في يد الطبقة الحاكمـة مـن جهـة، ومـن 

دة، فـي حـين أن جهة ثانية تعد السلطة والثروة وجهان لعملة واح ـ
  السلطة ليس انعكاسا اليا للملكية والثروة.

مقابل هـذا التصـور هنـاك مفهـوم الدولـة كفاعـل، أي ذلـك الـذي  -
يتصور الدولة بمثابة " قـوة سـوبر " تسـتطيع أن تفعـل أي شـيء 
بصرف النظر عن علاقات القوى السائدة في اللحظـة التاريخيـة، 

 لواقع ويتجاوزه.وهو مفهوم خاطيء أيضا لأنه يقفز على ا
أما مفهوم الثالث فهو الـذي يـرى الدولـة كعلاقـة قـوى وكتجسـيد  -

مؤسســي لعلاقــات القــوى الطبقيــة، كتجســيد الســلطة. ولهــذا ثمــة 
ضرورة لتحليـل السـلطة السياسـية وسـلطة الدولـة فـي علاقتهمـا 
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بعمليات اعادة الانتاج الاجتماعي. وهنا ينطـرح السـؤال التـالي : 
اجـه ؟ يتعلـق الامـر هنـا بثلاثـة أمـور اساسـية : ما الذي يعـاد انت

علاقات الانتاج، قوى الانتاج، طابع جهاز الدولـة والبنـى الفوقيـة 
السياســية والايديولوجيــة المعنيــة، بأجهزتهــا المتخصصــة فــي 
ــة،  ــالات الثلاث ــذه المج ــي ه ــاع. وف ــل والاخض ــام والتأهي الارغ

ت، فــي نفــس جميعهــا، تــتم عمليــة اعــادة انتــاج المواقــع والعمليــا 
الوقــت الــذي تــتم فيــه اعــادة انتــاج الافــراد المناســبين (أو تجنيــد 

  عناصر جديدة) وبأعداد كافية لملء المراكز.
  

هناك ضرورة لتوضيح هذه القضية. من المعلوم أنه يتم الاستيلاء علـى سـلطة الدولـة ضـمن حقـل 
مـا أن الدولـة تتوسـط فـي مكون من نوعين ثـابتين مـن العلاقـات. فالدولـة تمثـل مجتمعـا طبقيـا، ك

العلاقات الاجتماعية ما بين " الحاكم والمحكوم ". إن اعادة انتاج سلطة الدولة لطبقـة مـا (أو جـزء 
منهـا أو تحالفــا معينـا) يتعــين اعـادة تمثيلهــا فـي قيــادة الدولـة والتوســط لفـرض غلبتهــا علـى بقيــة 

ولا يمكـن، بشـكل عـام، التقليـل  الطبقات. إن التمثيل والتوسط همـا نموذجـان مؤسسـيان محـددان،
منهما بارجاعهما الى علاقات الانتاج فقط. فلا يمكن، بكل بساطة، اختزال الشكل السياسـي لسـلطة 
الدولة الى مجرد انعكاس خطي ومباشر لعلاقات انتاج معينة. ان قيام الدولة بالتوسط في العلاقـات 

ــات الطب ــى العلاق ــد ال ــي اضــافة عنصــر جدي ــة يعن ــدو صــائبة اطروحــة الاجتماعي ــذا تب ــة. وله قي
(غرامشي) التي يؤكد فيها على وجوب عدم الاكتفاء بالفهم " التقليدي " للدولة بوصـفها اداة " قـوة 

  .60" بل انها " منظم " للهيمنة كذلك 
  

  نتساءل اذن : كيف تتم، في الواقع، ممارسة هذه السلطة من طرف هذه الطبقة الحاكمة
  (أو الائتلاف المهيمن)؟

تتم هذه الممارسة عبر الدولة، أي من خلال الامساك بزمام سلطة الدولة. تحاشيا لأي التباس يجب 
التأكيد على وجوب عدم تفسير التعابير الكلاسية مثل " أخذ " و " الامساك " بسـلطة الدولـة، علـى 

دخلات أنها تعني أن سلطة الدولة هي عبارة عن شيء يمكن لمسه باليـد. فهـي بـالاحرى، عمليـة ت ـ
باستقلال نسبي) تتركـز لـديها الوظـائف العليـا في مجتمع ما من طرف مؤسسة منفصلة (أي تتمتع 

. أي أن الدولة تسعى لتأمين علاقتين اثنتين، فعليها ( وخاصة عناصـرها القياديـة)، 61في المجتمع 
كمـا أنهـا، مـن أن تمثل (بمعنى أن تدافع وتشجع) الطبقة الحاكمة ونمطها في السيادة والاسـتغلال. 

جهــة ثانيــة، تتوســط بالنســبة لاســتقلال الطبقــة الســائدة، وضــمان ســيادتها علــى الطبقــات والفئــات 
  الاخرى.

  
إن المشكلات المطروحة سابقا تستحث ضرورة تحديد اضافي في ثلاثة جوانب هامة. ولكـن نظـرا 

  : لضيق المساحة المخصصة هنا اشير هنا الى هذه الجوانب بتكثيف بالغ، بأنها 
  الثقل المرتبط بالطابع الطبقي بجهاز الدولة، -
 معنى التحالف الطبقي، -
 محتوى الهيمنة ضمن تحالف مكوّن من طبقات بكاملها( أو شرائح منها). -

  
إن هذا الدور المعطى لطابع جهاز الدولة يستند الـى تعريـف هـذا الجهـاز بوصـفه البلـورة الماديـة 

قسيم العمل السائد فيه. إن أسسه الماديـة هـذه، تـوفر نقطـة للعلاقات السائدة في مجتمع ما، ولنوع ت
  موضوعية يمكن من خلالها ادخال البعد الزمني في تحليل سلطة الدولة.
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يحتل جهاز الدولة هذه المكانة الخاصة بالنسـبة لمواقـع السـلطة، وذلـك لسـببين. الاول هـو ان كـل 
علـى هـذا الاسـاس، يقـدم منفـذا للـتحكم فـي نشاط تقوم به الدولة يتم من خلال جهاز الدولة. وهو، 

نوعية تدخلات الدولة اقتصاديا وايديولوجيا. أمـا الثـاني فيتعلـق بحقيقـة أن جهـاز الدولـة، بوصـفه 
التكثيف المادي للعلاقات الطبقية، يوفر القاعدة الاستراتيجية لاحداث تغيير شامل في سياسة الدولة 

62.  
  

على وجه الخصوص، وما يرافقها من " طغيان " الدولة التـي يتجلى هذا الامر في فترات التحول، 
تقوم بتمهيد الطريق لعملية موضوعية تشق طريقها بعنف، بل أن التحول السياسـي مـا كـان لـه أن 

اقتصادية وتسعى، جاهدة، الى ترجمة هذا -يحدث لولا وجود فئات حققت وزنا ما في الحياة الاجتما 
  الوزن سياسيا.

  
قة بين سلطة الدولة والطبقـات والفئـات الصـاعدة بتلـك الصـيغة التـي لا تـرى فـي وإذا فهمت العلا

الدولة خادما سلبيا ولا صانعا لها، فإنه يمكن تفهم حاجة الفئات المحجوزة الـى ثقـل سياسـي هائـل، 
أو تمثيل سياسي قوي لها في جهاز الدولة يتيح لها الاتكاء عليه للحصول على " تسهيلات متنوعـة 

ين أن الفئات الراسخة نسبيا تسـتطيع أن تعتمـد علـى شـبكة علاقاتهـا التـي نسـجتها خـلال "، في ح
فترات سابقة بهدف توطيد وادامة وضعها وتوسـيع شـبكة علاقاتهـا بشـرط أن لا يكـون هنـاك ثمـة 

  .63تعارض صريح بين توجهاتها وتوجهات الدولة 
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  ليات المرتبطة بها مناهج دراسة السلطة السياسية والاشكا 

  
يعج الادب السياسـي الخـاص بهـذه الاشـكالية بكثيـر مـن المنـاهج السـاعية لتحديـد طبيعـة السـلطة 
السياسية، ومن ثم الاجابة عن السؤال الحاسم : مـا هـي طبيعـة العلاقـة بـين الطبقـات الاجتماعيـة، 

لطة السياسـية مـن خـلال المحددة اساسا واعتبارا لموقعها ضـمن البنيـة الاقتصـادية، ومـا بـين الس ـ
  :64الدولة ؟ ومن دون الدخول في تفاصيل لا مبرر لها نستطيع أن نفرز ثلاثة مناهج اساسية هي 

  
  المنهج الاول : وهو المنهج الذي يرتكز على السؤال المهـم : مـن لديـه السـلطة ؟. ويمكـن

ة للسـلطة. وضـمن هـذا تسمية هذا المنهج بالمنهج الذاتي، بمعنى أنه يسعى لتحديـد الـذات الممارس ـ
المنهج هناك نقاشات ساخنة وجدل لا يتوقـف بـين منظـري " التعدديـة " أو " نخبـة السـلطة " أو " 

  الطبقة الحاكمة ".
  أما المنهج الثاني فهو ذلك المـنهج الـذي يتعامـل مـع هـذه القضـية بطريقـة رجـل الاعمـال

؟ وفي مسعى الاجابة عن هذا السـؤال مركزا على السؤال : ما الكمية ؟ بمعنى ما هي كمية السلطة 
 powerوليس السلطة على  power to doيدعو هذا المنهج الى التشديد على السلطة للفعل 

over وعلى التشديد على تبادل السلطة وتراكمها وليس توزيعها. ويعتمـد التحليـل السياسـي مـن ،
برالية. إن السلطة تدرس ضـمن هـذا هذا الطراز على أحد الاشكال المختلفة للنظرية الاقتصادية اللي
 المنهج ومن خلال الافضليات، أو البدائل أو الخيارات الممكنة.
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  في حين ان المنهج الثالث، وهو المنهج الماركسي بتنوع تياراتـه ومداخلـه المختلفـة، وفـي
مسعاه لانتاج معرفة منتظمة عن طبيعـة السـلطة، لا ينطلـق مـن " وجهـة نظـر اللاعـب " بـل مـن 

لية الاجتماعية السابقة، أي عملية اعـادة الانتـاج الاجتمـاعي. وبتكثيـف يمكـن صـياغة السـؤال العم
الرئيسي لهذا المنهج كما يلي : ما هي طبيعة السلطة وكيـف تـتم ممارسـتها ؟ نقطـة التركيـز، إذن، 

نتـاج في التحليل الذي يعتمده هـذا المـنهج ليسـت الملكيـة ولا المـالكين بحـد ذاتهـم، بـل علاقـات الا
التاريخية المحددة، في ترابطها الوثيق بقوى الانتاج من جهة وبالدولة ومنظومة الافكار الاجتماعية 
السائدة في التشكيل الاجتماعي من جهة ثانية. إن هذا المنهج يسعى، إذن، وقبـل كـل شـيء الـى أن 

ة، يجـب تحديـدها يحدد طبيعة السلطة وليس من يمارسها، أو مقـدارها. إن لهـذا المـنهج نتـائج مهم ـ
بإختصار ووضوح. فالماركسيون يهتمون بالعلاقة ما بين الطبقات وسلطة الدولة، انطلاقا من سبب 
معين بذاته. فهم ينظرون الى الدولة كمؤسسات مادية منفصلة تتمركز عندها علاقـات القـوة ضـمن 

التـي تتجمـع السـلطة  المجتمع. اذ ليس الدولة، من هذا المنظور، سلطة بذاتها، حيث أنهـا المؤسسـة
الاجتماعية فيها وتمارس. إن الطابع الطبقي لأي سلطة ولدولة ما لا يشير بالضـرورة الـى تحريـك 
الامور من وراء الستار، بل أنه يعني المضـمون المجتمعـي لأفعـال الدولـة، ويشـير، مـن ثـم، الـى 

ن، باعتبارها مؤسسـة ماديـة .إن هذا المنهج ينظر الى الدولة، إذ65الطبقة الحاكمة في ذلك المجتمع 
محددة تتمركز عندها علاقات القوة ضمن المجتمع. إن الدولة، بحسب هذا المنهج، لا تمتلـك سـلطة 
بحد ذاتها، بل أنها " المؤسسـة " التـي تتجمـع السـلطة فيهـا وتمـارس. يمكـن الاسـتنتاج، إذن، بـأن 

خصـية بـين مختلـف " النخـب "، كمـا النقطة الاساسية التي يرتكز عليها المنهج، ليس العلاقات الش
أنها ليست " عملية اتخاذ القرارات ذاتها " بل هي تأثيرات الدولة على انتـاج واعـادة انتـاج معينـة، 
سواء كانت هذه التأثيرات حقيقية أو مفترضة. يجب التأكيد على أن حلقة اعادة الانتـاج التـي تـربط 

ــة،  ــاء الفــوقي، بالقاعــدةالدول ــات البن ــادل. فالقاعــدة  كأحــد مكون ــة تفاعــل متب الاقتصــادية هــي حلق
الاقتصادية تقرر البنية الفوقية السياسية عبر دخولها في عملية انتاج سـلطة الدولـة وجهـاز الدولـة، 
لكن يتعين التأكيد على طبيعة العلاقة هذه وفهمها بشكل سليم. إن العلاقة بين انماط الدولة واسـاليب 

ميكانيكية بسيطة بل هي علاقة مركبـة ومعقـدة فـي أن. إن هـذا التعقيـد الانتاج السائدة ليست علاقة 
هو نتاج تداخل المؤشرات الداخلية والخارجية وتفاعلها وانعكاسها على انماط الدولة والاشكال التي 
تتخذها، وعلى وجه الخصوص محتوى التراكم الاقتصادي وحجمه والتحولات الاجتماعية المرافقة 

  .66الانظمة السياسية وطبيعة السلطة ذاته له في نشأة وتحول 
  

وعند العودة الى المناهج الثلاثة السابقة يمكن ملاحظـة اخـتلاف التـأملات. إذ أن كـل مـنهج منهـا، 
حسب طريقته، يحاول وصف وتفسـير توزيـع السـلطة فـي المجتمـع. غيـر أنـه وعلـى الـرغم مـن 

هجية لهذه المناهج ، يلاحـظ أن كـل مـنهج الاختلافات، الناجمة عن تنوع المرجعيات النظرية والمن
يركّز تأملاته على سياق محدد للظواهر التي يدرسها ويسعى لانتاج معرفـة عنهـا. وهنـاك امكانيـة 
عملية للاستفادة مـن بعـض عناصـر التنظيـرات المتنوعـة لنخبـة السـلطة لاثـراء تحلـيلات منـاهج 

  السلطة وخاصة المنهج الماركسي.
ن وراء مثـل هـذا التوليـف هـو المسـاعدة فـي تجـاوز خطـأين شـائعين. الاول، وما نريد القيام به م

ويقوم على معاينة نخبة السلطة بمعزل عن البنية الطبقيـة. وحسـب وجهـة النظـر هـذه، فـإن نخبـة 
السلطة تعني أولئك الذين يتخذون القرارات السياسية، وأن علاقـة هـؤلاء بالبنيـة الطبقيـة تهمـل أو 

أملات التي يقوم بها هؤلاء. أما الثاني والذي ساد لمدة طويلة في السوسـيولوجيا تدفع الى هامش الت
الماركسية، فهو الذي يهمل (أو على وجه الدقة لا يعير الاهتمام الكافي) الفائدة النظرية والممارسة 

ل للتأملات النظرية بصدد النخب، ويعد أن اشـكالية البنيـة الطبقيـة (أو المـدخل الطبقـي) تسـتنفذ ك ـ
القضايا وقادرة على الاجابة على كل الاسئلة المتعلقة بهذه البنية. وارتباطا بذلك فإنه، وعند مناقشة 
قضايا " النخب " يجري السعي لاجراء نوع من المماثلة أو المطابقة بين النخبـة والطبقـة السـائدة، 
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 Transmissionوإذا ظهرت " النخبة " كمجموعـة متميـزة فانهـا تقـوم بـدور حامـل أو ناقـل 
  لرغبة الطبقة المسيطرة وممثلة لمصالحها.

  
وانطلاقا من هذه الملاحظات يمكن اقتراح مدخل يسـمح بالاسـتفادة مـن بعـض عناصـر " المـدخل 
النخبوي " ، أي مدخل نخبة السلطة وادماجـه ضـمن التـأملات بصـدد السـلطة وبمـا يسـمح بـإثراء 

  التأملات هذه.
  

عض القضايا الضرورية. إذ لا بـد مـن التمييـز بـين الطبقـة المسـيطرة ابتداء لابد من الاشارة الى ب
ونخبة السلطة. فالطبقة المسيطرة (بالمعنى الماركسي) هي نتاج النظـام الاقتصـادي، وينتمـي اليهـا 

 –بسبب تلك العلاقـة  –اولئك الناس بسبب علاقاتهم بوسائل الانتاج والموقع المتميز الذي يحتلونه 
  :67المنتوج الاجتماعي. إن سيطرتهم المجتمعية تعتمد على في عملية توزيع 

  انهم يمتلكون سلطة الاشراف على وسائل الانتاج، ومنتوج العمل (السيطرة الاقتصادية).،  .أ
إن القواعد الاساسية لقوانين الدولة (الدساتير والتشريعات) تضمن لهم حـق الاشـراف هـذا   .ب

 (السيطرة السياسية).
ولوجية تبرز وتخدم هذا الحق وتدافع عنه على هذا الصعيد (السـيطرة ج. إن الهيمنة الايدي

  الايديولوجية).
  

أما " نخبة السلطة " فهي نتـاج البنيـة السياسـية، وينتمـي اليهـا أولئـك الـذين يشـاركون فـي عمليـة 
صياغة واتخاذ القرارات الحكومة. وتقوم سلطة هؤلاء على امكانيـة امـتلاك التـأثير المباشـر علـى 

ين يتخذون القرارات أو على المباشرة في عملية فـي عمليـة اتخـاذ القـررارات. ويمكـن العثـور الذ
على فهم كهذا لنخبة السلطة في اعمال مختلف منظري نخبة السلطة، بـدأ مـن بـاريتو وميلـز حتـى 

  .68هونتر وداهل 
  

لمشـاركة فـي هـذه ومن هنا يتبين أن هناك اختلافا بين التأثير على عمليـة اتخـاذ القـرارات وبـين ا
العملية. وهذا التمييز ضروري، وذلك لأنه توجد، في الدول المعاصرة، بنى سياسية مختلفة ونـاس 
متخصصون في هذين النوعين مـن الوظـائف. ومـن جهـة ثانيـة فـإن التـأثير الخـارجي علـى هـذه 

ولكن لـيس  القرارات يتأتى من بنى متنوعة، مثل الاحزاب السياسية ومجموعات المصالح ....الخ.
من هذه المجموعات لوحدها فقط، اذ تظهر كذلك بنى غير رسمية مختلفـة. وارتباطـا بـذلك يمكننـا 
القول بأن " نخبة السلطة " هي نتاج البنية السياسية الرسمية وغير الرسمية للمجتمع. وتضم البنـى 

لى الرغم مـن سياسي رسمي ولكنها ع statusغير الرسمية تلك الاوساط والكتل التي لها وضع 
  ذلك تمتلك وسائل للتأثير وتستفيد منها.

ونستطيع أن نحدد " النخبة " هنـا بسـياقين، أي مـن خـلال (عبـر) مضـمون النشـاط وكـذلك شـكل 
النشاط. فمن وجهة نظر مضمون النشاط، تعني النخبة أولئك الذين يشاركون فـي صـياغة البـرامج 

النخبـة تعنـي أو تضـم أولئـك الـذين يشـاركون فـي السياسية. أما من وجهة نظر شكل النشاط، فإن 
اتخاذ القرارات أو يؤثرون بشكل مباشر على صناّع القرار. ومن وجهة نظـر شـكل النشـاط يمكـن 
التفرقة بين " نخبة القرارات " و " نخبة التأثيرات ". وهذه التفرقة ضرورية ومفيدة لأن هناك بنى 

تأثيرات، في حين أن هناك بنى اخرى تخول وتلزم لاتخاذ معينة تتيح لوحدها فقط امكانية امتلاك ال
  القرارات.
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إن المــدخل المقتــرح هنــا يســمح بــالتمييز، علــى الصــعيد التحليلــي، بــين الطبقــة المســيطرة ونخبــة 
السلطة، كما يسمح كذلك بالتمييز بين " السيطرة الطبقية " و " نخبـة السـلطة "، بوصـفهما نـوعين 

  مختلفين للسلطة.
  

انجاز " فك الاشتباك " هذا يمكن اقتراح الانتقال الى المرحلة التالية من التأملات، ونعني بها وبعد 
تحليل الروابط أو الصلات بين الطبقة والنخبة، بين السيطرة الطبقية وسلطة النخبة. ويمكـن تحليـل 

  ة، انها :هذه الروابط (الصلات) اعتمادا على عدة مؤشرات، ولكن هناك ثلاثة منها تبدو أساسي
  

  مؤشر التركيب الطبقي للنخبة،  .أ
 مؤشر تمثيل المصالح الطبقية،  .ب

  ج. مؤشر استقلالية قرارات النخبة.
  

  وعند تحليل المؤشرات الثلاثة يتعين علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار عمليتين متعارضين هما :
على مستوى المؤشر الاول، تجـد هـذه السـيرورات تعبيرهـا فـي انفصـال الطبقـة  -

لنخب كمجموعـات بشـرية مسـتقلة ومتميـزة، وكـذلك فـي عمليـة توحيـد تركيـب الطبقـة وا
  والنخبة.

أما على مستوى المؤشر الثاني فتتجلى ظواهر تمثيل مصالح طبقة أو عدة طبقات  -
 من طرف النخبة.

وعلى مستوى المؤشر الثالث فيمكننا الحديث عن استقلالية (أكبـر أو أقـل) النخبـة  -
  لقرارات.في صياغة واتخاذ ا

  
وبما أن " السيطرة الطبقية " و " سلطة النخبة " تعد ظواهر مختلفـة فإنـه يتوجـب معاينتهـا بشـكل 
مستقل. غير أن مثل هذا التمييز لا يعني أنه لا توجد بينهما أية روابط أو تـأثيرات متبادلـة. وعلـى 

  العموم يمكن تمييز ثلاثة أنواع من التأثيرات :
  

  ية الى ظواهر السيطرة الطبقية،تبعية العملية السياس  .أ
 التعزيز والتدعيم الفعال للسيطرة من خلال النشاط المتميز لنخبة السلطة،  .ب

  ج. تحديد السيطرة من خلال النشاطات اليومية لنخبة السلطة.
  

هكذا إذن، على الرغم من أن السيطرة تعني شيئا أكثر من عملية اتخاذ القرارات، الا أنها مـع ذلـك 
  الاخيرة تعبيرها. تجد في هذه

  
وباختصار شديد نقول بأن السيطرة الطبقيـة تعـد ظـاهرة مميـزة للتشـكيلة الاجتماعيـة، وأن عمليـة 
اتخاذ القرارات تتم في اطار تشكيلة محددة، غير أن هـذه العمليـة تمتـاز باسـتقلال ذاتـي، ذلـك لأن 

بقوانينها الناظمـة. ولكـي يمكـن اتخاذ القرارات السياسية يتم في اطار بنية سياسية معقدة ومحكومة 
الكشف عن خصوصية هذه العملية فإنـه يتعـين أن تؤخـذ بنظـر الاعتبـار عناصـر البنيـة السياسـية 
ودورها في عموم العملية، إذ أن السيطرة، لوحدها، غير كافية. إن أية قرارات تتخذ تعتمد قبل كل 

. وكـذلك فـإن الطبقـة المسـيطرة إن شيء على قوة تأثيرات مختلف المراكز المطابقة لحلول معينـة
ارادت الحصول على حل ما لقضية معينة وجب عليها الحصول على تأثير سياسي ملمـوس، لـذلك 
فإن السيطرة هنا لوحدها غير كافية. وعلى الصعيد السياسي تمتلك مراكز التأثير " حقوقا متسـاوية 

الهزيمـة " يعتمـد علـى " حجـم " " (نظريا علـى الاقـل)، فـي حـين أن تحقيـق " الانتصـار " أو " 
التأثيرات هذه. هنا يجب التأكيد على قضية مهمة تتعلق بالسيطرة ، ويجب أن لا ننسى بـأن الطبقـة 
المسيطرة تمتلك وسائل للتأثيرات السياسية خاصة بها فقط. ومـن جانـب أخـر فـإن امكانيـة التـأثير 

جميـع يمتلكـون وسـائل متسـاوية، على القرارات من طرف الجميع تكـون متسـاوية، ولكـن لـيس ال
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فالطبقة المسيطرة تمتلك وسـائل غيـر مسـموح بهـا بالنسـبة لبقيـة الطبقـات، وهـي سـيطرتها علـى 
  .69وسائل الاعلام والتأثير الايديولوجي وكذلك امتلاكها لجهاز القمع 

  
ذا نـاجم عـن لماذا التأكيد على ضرورة التوليف بين التحليل الطبقي وبين تحليل النخبة ؟ يبدو أن ه

حقيقة أن اعتماد مفهوم " النخبة "، كأداة منهجية لتحديد طبيعة السلطة من حيـث هـي علاقـة قـوى 
طبقية، ولا يحدد الطبقة أو القسم المهيمن داخل هذه العلاقة، ذلك لأنه ينشغل بـ " النخبة الحاكمـة " 

  فقط، ومن هنا الحاجة الى هذا " " التوليف " الضروري.
  

  الثالمبحث الث
  مقولات " البرجوازية البيروقراطية " و " البرجوازية الطفيلية "

  -نحو إعادة بناء للاشكاليات المرتبطة بهذه المقولات  -
  

 –منــذ مــا يقــارب الثلاثــة عقــود، وبنتيجــة جملــة مــن التغيــرات التــي شــهدتها البنــى الاقتصــادية 
والاقتصـادي جملـة مفـاهيم مـن بينهـا  الاجتماعية في العديد من البلدان، شاعت في الادب السياسي

مفهــومي " البرجوازيــة البيروقراطيــة " و " البرجوازيــة الطفيليــة " كــأداتين تحليليتــين لتوصــيف 
طبيعة السلط السائدة في تلك البلدان. منعـا لأي التبـاس فـإن الجهـد فـي هـذه النقطـة سـيتركز علـى 

لمنهجيـة والنظريـة كمسـاهمة متواضـعة طرح بعض الافكار المتسائلة والملاحظات ذات الطبيعـة ا
  .70في اثراء هذه النقطة ذات الطبيعة الهامة، واعادة النقاش بصددها مجددا 

  
ابتداء، يتعـين الاشـارة الـى أن البحـث التـاريخي الملمـوس للبنيـة الطبقيـة ولديناميكيـة المجتمعـات 

ت، وبلـورة واسـتخلاص يتطلب جهازا مفاهيمياً ملائما يسمح يكشف مجمـوع تعقيـد هـذه لبمجتمعـا 
السمات الاكثر جوهرية فيها. ويجب القول من دون مبالغة أن هذا الجهاز المفاهيمي لـم يحـدد ولـم 
بعرف بشكل دقيق وموحد. ولهذا فقد لا يبـدو " مثيـرا للدهشـة أن مفـاهيم شـديدة الوضـوح للوهلـة 

دقيق هـذه المفـاهيم واعـادة . لابـد، اذن، مـن ت ـ71الاولى كالطبقة والفئة ..... بحاجة الى تعريـف " 
  قراءة تسمح لنا بتجاوز النزعة التبسيطية في احيان كثيرة.

  
ولكي يمكن ضبط مفاهيم : البيروقراطية والطفيلية نحتاج الى مضمون مفـاهيمي مشـترك يسـاعدنا 
على التمييز بين مفهوم " الطبقة " و مفهوم " الفئة ". إن هذه الملاحظة ناجمة عن ضـرورة انتـاج 

ولات نظرية تسمح بتوصيف دقيق، صارم ومنضبط للبنية الاجتماعية، وكذلك الكشف عـن تلـك مق
  الحلقات الوسيطة بين الحياة الاجتماعية ونمط الانتاج المادي.

  
وقبل المباشرة في الحديث التفصيلي عن الطبقة الاجتماعيـة ومحاولـة ضـبط المفهـوم يتعـين علينـا 

  :72التأكيد على الملاحظات التالية 
لا يمكن الحديث عن الطبقات الاجتماعية من دون ربطها بفترة تاريخية محددة مـن تطـور   .أ

نمط الانتاج المادي، الملموس، ومن دون ربطها بنمط انتاج محدد، أي تاريخية وملموسية الطبقات 
الاجتماعيــة. إنهــا، أي الطبقــات، ليســت بنــى نظريــة مقطوعــة الجــذور عــن الواقــع، إذ أن مقولــة 

ة)، كتجريدة علمية، تستمد مشروعيتها ومصـداقيتها المعرفيـة مـن كونهـا تعكـس نمطـا مـن (الطبق
العلاقات الناشئة بين مجموعة محددة من الناس لها اساس مشترك وعناصـر مشـتركة. يتعـين هنـا 

  إذن استدعاء مفهوم " نمط الانتاج " كمنطلق للتحليل.
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تماعية وتحديد اشـكال العلاقـات بينهـا وتعني الملاحظة اعلاه أن الحديث عن الطبقات الاج  .ب
لا معنى له الا بعد الكشف عن العلاقة بين مفهوم الطبقـة ومفهـوم نمـط الانتـاج. يسـتلزم الحـديث، 
اذن، عن طبقات اجتماعية ضرورة القيام بقراءة فعليـة للبنيـة الاجتماعيـة، فـي ديناميكيتهـا، قـراءة 

بعض المفاهيم النظريـة العامـة، وبالتـالي لابـد  خاصة لمجتمع له خصوصيته، التي لا تنطبق عليها 
من القيام بجملة من التوسطات النظرية التي بامكانهـا أن تفـتح الطريـق أمـام قـراءة للواقـع وانتـاج 
معرفة نظرية عنه والكشف عن المكونات الفعلية للبنية الاجتماعية (بطبقاتها وفئاتها). إن الطبقـات 

بتا لا يتغير، معطى منذ البداية، بل إنها منتجات للتطـور التـاريخي الاجتماعية ليست شيئا جامدا، ثا 
 الملموس، وانها في الوقت ذاته قواه الديناميكية المحركة دوما.

لا يمكن الحديث عن طبقة أو طبقات متوازية لأن الحديث يجب أن يبدأ بالبنية الطبقيـة فـي   .ج
تماعية مختلفة، تتصـارع فـي مسـتويات مجتمع محدد، تلك التي تتكون من ترابط طبقات وفئات اج

متعددة قائمة في التشـكيلة الملموسـة. وبـالرغم مـن الانحسـار المؤقـت لـدور العامـل الايـديولوجي 
والمساعي المحمومة لتميعه و " اخفائه بقرار " لأسباب معروفة، لا مجال للخـوض فـي تفاصـيلها 

يطة جدا ولكنها ضرورية، وهـي أن مفهـوم في هذه المساحة، إلا أنه لابد من التأكيد على حقيقة بس
" الطبقات الاجتماعية " لا يمكن فصله عن مفهوم " الصراع الاجتماعي "حتى وإن " خفت " حدة 

  .73هذا الصراع في السنوات الاخيرة، وإتخذ اشكالا " باهتة " 
  

لك الاهميـة وينطرح على الفور سؤال مهم :  ما هي أهمية هذه الاطروحة في التحليل ؟ أعتقد أن ت
  تتجلى في ثلاث قضايا :

  الاولى: وهي أنه لا يمكن القيام بتعريف الطبقة الاجتماعية بحد ذاتهـا، منعزلـة، بـل يمكـن
تحديد جوهرها الملموس في ارتباطها الفعلي الوثيـق مـع الطبقـات الاخـرى ضـمن بنيـة اجتماعيـة 

  محددة وتشكيلة ملموسة.
  الطبقـة مـن دون تحديـد طبيعـة البنيـة الطبقيـة فـي الثانية : لا يمكـن إنجـاز مهمـة تعريـف

 اللحظة الملموسة.
  الثالثة : يتعين ابراز مفهوم الطبقة في حالته الديناميكية، رؤية الطبقة في ارتباطهـا الوثيـق

ــانون  ــمن ق ــكل ض ــذا التش ــة ه ــا، أي رؤي ــراعها معه ــي ص ــرى وف ــات الاخ ــات والفئ ــع الطبق م
 الوحدة/الصراع.

  
تمكننـا مـن القـول بـأن هنـاك  74وحات المنهجية المتعلقـة بالطبقـة الاجتماعيـة إن اعادة بناء الاطر

ــار لحظــات اخــرى، عــدا اللحظــة  ــة يأخــذ بنظــر الاعتب ــة الاجتماعي حاجــة لمفهــوم مركــب للطبق
الاقتصادية. فإذا كان تعريف " الطبقات " يتم في اعمال نظريـة متنوعـة بالنسـبة الـى موقعهـا فـي 

نسبة للمكان الذي تشغله في تنظيم الانتاج الاجتماعي محدد تاريخيا، فإننـا الحقل الاقتصادي، أي بال
نستطيع أن نسـتنتج أن للموقـع الاقتصـادي دورا رئيسـيا فـي تحديـد الطبقـة الاجتماعيـة. ففـي هـذا 
المجال تبرز أطروحة ماركس الشهيرة: " ستكون الطبقات الاجتماعية كلمـة فارغـة إذا لـم نعـرف 

ة التي تقوم عليها في المجتمعات المعاصرة مثل : العمـل الاجيـر، رأس المـال، العناصر الاقتصادي
. ولكـن يتعـين علينـا أن لا ننسـى ملاحظـة 75التبادل، تقسيم العمل، القيمة، النقد، السعر .....الخ " 

انجلس حول العامل الاقتصادي التي تشكل اطروحـة منهجيـة هامـة فـي هـذا المجـال ولكـن جـرى 
خاطئة من بعض " العارفين " بالفكر الماركسي أو نقاده. كان أنجلـس يتحـدث عـن  تأويلها بطريقة

العامل الاقتصادي في التاريخ باعتباره المقرر في نهاية المطاف وليس الوحيد. فعلى سـبيل المثـال 
إن " تماثل " المداخيل أو الشروط الاقتصادية للوجود أو المعيشة لا يكفـي ليجعـل مـن جماعـة مـا 

تماعية بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ نستطيع القول أن الموقع الاقتصادي غير كـاف بحـد ذاتـه طبقة اج
لتعريف الطبقة الاجتماعية. ويصبح من الضروري العودة الى اللحظات الاخـرى فـي التحليـل، أي 
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ن، الى المواقع ضمن العلاقات الايديولوجية والسياسية للتقسيم الاجتماعي للعمل. نستطيع القول، إذ
أن طبقة اجتماعية معينة تتحدد ضمن اطار تكوين اجتماعي معـين اسـتنادا الـى موقعهـا فـي تقسـيم 
العمل الاجتماعي، أي الذي يضم الحقول السياسية، الايديولوجيـة، اضـافة الـى الحقـل الاقتصـادي. 

بـل البنيـة وهذا الموقف ينسجم مع التحديد البنيوي للطبقات، أي الشكل الذي يؤثر فيه التحديد مـن ق
(علاقات الانتاج، السيطرة/الخضوع السياسي والايديولوجي، على الممارسـات الطبقيـة) علـى حـد 

  .76تعبير بولنتزاس 
  

فالطبقات الاجتماعية تتحدد جدلياً، إذن، بثلاث لحظات، كما اسلفت سـابقا : المسـتوى الاقتصـادي، 
ة اسـلوب الانتـاج المسـيطر فـي المستوى السياسـي، المسـتوى الايـديولوجي، التـي تشـكل مصـفوف

التكوين الاجتماعي الملموس، في علاقته ببناء فوقي حقوقي يقوم عليه ويسـتند إليـه، وحيـث يلعـب 
المستوى المسيطر في هذه المصفوفة الدور الحاسم فـي تشـكيل ملامـح الطبقـات فـي هـذه التكـوين 

ك في وحدة جدلية وتفعل فعلها فـي دون نسيان حقيقة أن المستويات المختلفة للتكوين المذكور تتشاب
  .77أن واحد 

  
إن الطبقات بالمعنى الذي نفهمه من خلال هذا التركيب للاطروحات السابقة، هي كينونات واقعيـة، 
فعلية، وليس مجموعات راكدة، أو بنى منطقية فقـط. نسـميها إذن بالطبقـات الاجتماعيـة، ذلـك لأن 

وانــب الحيــاة. فالطبقــات تطــور عاداتهــا وتقاليــدها، الفروقــات الناشــئة بينهــا تــؤثر علــى مختلــف ج
ووعيها الاجتماعي، وتصوغ (تخلق) نمطها المتميز للمعيشة، كما تقيم تنظيمها السياسي والاشـكال 

  الايديولوجية التي يتجلى (يبرز) فيها اختلاف المصالح وتطلعات أعضاء الطبقة.
  

ى الى الاجابة عن سـؤال جديـد، وهـو المـرتبط الآن وبعد أن راكمنا معرفة مكثفة، بإمكاننا أن نسع
أصلاً باشكاليتنا المطروحـة. هـذا السـؤال مصـاغ كمـا يلـي : مـا هـي الفئـة الاجتماعيـة، ومـا هـي 

  الفروقات بينها وبين الطبقة الاجتماعية ؟
  

يتعين علينا، في مسعى الاجابة على هذا السؤال، أن نثير العديد من القضايا في هذا المجال، يمكـن 
  تلخيصها في ضرورة تحديد :

  مضمون الفئة الاجتماعية،  .أ
 حقل هذا المفهوم، أين ينشط، ماهي حدوده ؟  .ب
 العلاقة التي ترتبط بها الفئة الاجتماعية تجاه الطبقة،  .ج
 المعيار (أو المعايير) المساعدة في تحديد الفئة الاجتماعية.  .د

  
في السوسيولوجيا، بمعان مختلفـة. وفـي  بداية، يمكن القول أن مفهوم " الفئة الاجتماعية " يستخدم،

مسعانا للبحث عن المعنى العام الذي يختفي وراء هذا المفهوم يمكن القول بـأن " الفئـة " هـي تلـك 
الجماعة من الناس التي هي ليست بطبقة ولا بمجموعـة عرقيـة، بـل هـي عبـارة عـن جماعـة مـن 

تحديد عام وعرضـي ويـنجم عنـه عـدة الناس تمتاز بتماثل ظروف معيشة اعضائها. غير أن هذا ال
  : 78معانٍ. على الغالب، يظهر مصطلح الفئة بعدة معان من بينها ما يلي 

يمكن أن يسمى بالفئة ذلك الجزء المحدد من طبقة، الذي يمكـن تميـزه علـى أسـاس معيـار   .أ
مستوى الدخول (برجوازيـة كبيـرة، متوسـطة، صـغيرة، ارسـتقراطية عماليـة..... الـخ)، أو علـى 

ســاس معيــار حقــل النشــاط الاقتصــادي (برجوازيــة صــناعية، تجاريــة، عمــال زراعيــين، عمــال أ
ــا عــن  ــار الاقليمــي أو العرقــي (يجــري الحــديث أحيان ــى أســاس المعي ــخ)، أو عل صــناعيين.... ال

  برجوازية اقليم معين أو عن " فئة " من البرجوازية اليهودية).
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توحّد (انـدماج) " أجنحـة " محـددة تنتمـي يجري الحديث كذلك عن " الفئة " ويقصد بذلك   .ب
 لطبقات اجتماعية مختلفة تمتاز بتماثل ظروف المعيشة.

واخيراً يمكن أن تسمي بـ " الفئة " تلك الجماعة من الناس التي تظهر كمـا لـو أنهـا خـارج   .ج
التقســيمات الطبقيــة الاساســية وتمتــاز بمنظومــة محــددة وواضــحة لــنمط المعيشــة (الانتلجنســيا، " 

 روليتاريا الرثة ").الب
  

يجري تقديم هذه التعريفات باستخدام مصـطلحات متنوعـة. فعلـى سـبيل المثـال يشـار، فـي بعـض 
مصطلحاتي فيمـا يتعلـق بهـذه التقسـيمات، إذ يجـري احيانـا  Systemالكتابات، الى انعدام نسق 

طبقيـة "، أو " الحديث عن " أجنحة طبقية "، وأحيانا عن " أجزاء الطبقة "، أو عـن " مجموعـات 
  .79شرائح الطبقة " بل وحتى أحياناً عن " طبقات داخل الطبقة " 

  
هكذا إذن يتعين، على الصـعيد النظـري، الانشـغال بالقضـية المتعلقـة بتنـوع أنمـاط الظـواهر التـي 
تسمى بالفئات. ونظرا لإنعدام نسق منضبط، كما جرت الاشارة اليه اعلاه، يتعـين بلـورة مصـطلح 

ضــبط مفهــوم " الفئــات الاجتماعيــة "، وهــذا المصــطلح هــو مصــطلح " التمــايز  قــد يســاعد فــي
الاجتماعي ". هناك بعض البحاثة ممن يرغب في تسـمية التمـايز الاجتمـاعي بالفئويـة (نسـبة الـى 
فئة) وذلك بحسب واحد من المقاييس، أو بحسب أحد الفروق، وبهذه الطريقة يتم تقسـيم الجماعـات 

ة، الدخول، وتسمى تلك الجماعات (المجموعات) بالفئات. وعلى هذا الاساس حسب التأهيل، المهار
عن ظهور فئات (جماعات)من الناس ذات مهـارات متماثلـة، أو " فئـات  80يتحدث بعض الباحثين 

دخلية " داخل الطبقة. غير أنه يتعين الاشارة الى أن هذا الطرح غير دقيق مـن الناحيـة المنهجيـة، 
يفتـرض، أو علـى وجـه الدقـة، لا يجعـل مـن خصـائص الوضـع الاجتمـاعي  فمثل هذا التصور لا

  موضوعا لدراسات مستقلة.
  

هناك قضية أخـرى تتعلـق بالبحـث عـن أدوات " تقنيـات " أدق لبحـث هـذا النـوع مـن الفروقـات. 
وإبتداءً يتعين القول أنها ليست قضية سهلة وبسيطة، غير أن التأمـل النظـري يجـب أن يـؤدي الـى 

  طلب انتاج أدوات كهذه.تحقيق م
  

إن ظاهرة الانسجام الداخلي والتمييز عن الظواهر الاخرى لا تسـتنفد ثـراء ظـواهر أخـرى، يجـب 
رؤيتها، ولهذا ومن أجل فهم أشمل وأعمق نقترح العودة الى طرح أخر. مثل هذا الطـرح سـيعطي 

يـا، وتمثـل تجمعـا واعيـا المهنية بإعتبارها مجموعات متقاربـة مهن -دورا أعم للجماعة الاجتماعية
للمصالح، نوعا محدداً من المواقف الاجتماعو/سياسية. واذا قبلنا، إبتداءً، بطرح كهـذا، وفهـم كهـذا 

  للفئة فإننا سنطرح التساؤلات التالية :
  

  أي درجة سيتعين علـى " الفئـات " المفهومـة بهـذه الصـورة أن تتمتـع بخاصـية الانسـجام
  الاخرى ؟ الداخلي والتمايز عن الفئات

 هل يتعين على الفئات أن توجد في علاقة خطية بالنسبة لبعضها البعض ؟ 
  هل يتوجب على هذه الفئات أن توضـع، فـي مختلـف مسـتويات البنيـة الاجتماعيـة، بشـكل

 متماثل؟
  

ويمكن تعميق التحليل بصدد التمييز بين مفهوم " الفئة الاجتماعية " و " الطبقـة الاجتماعيـة "علـى 
ضوعية المعايير، سواء تعلق الامر بالطبقة أو الفئة، ونستطيع أن نقول إن أحد الفروقات أساس مو

يعتمد على درجة الارتباط بالعملية الانتاجية. ونظرا لأن العلاقات الناشئة بين الطبقات الاجتماعيـة 
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معيشـة تنبثق في حقل الانتاج، وإنطلاقا من حقيقة أن الطريقـة الاساسـية لحصـولها علـى وسـائل ال
الضرورية تتمثل بالوجود الدائم في وضع مالك شـروط العمـل أو العامـل الاجيـر (فـي الرأسـمالية 
على سبيل المثال) المنفصل عن شروط عملـه، فـإن العلاقـات هـذه تمتـاز بالديمومـة والثبـات، لـذا 
نطلق عليها العلاقات الطبقية، فـي حـين تظهـر الـى جانـب هـذه الطبقـات بعـض المجموعـات مـن 

لناس، وأثناء مسعاها للحصول علـى الشـروط الاساسـية لمعيشـتها يمكنهـا أن تـدخل فـي علاقـات ا
قصيرة الاجل وغير منتظمة. إن عدم الانتظام وقصر المدى هذا يمكّننا من أن نبلور مفهومـا يعبـر 

ـ " الفئ ـ ات عنه وهو مفهوم " العلاقات شبه الطبقية "، أي أن إرتباط تلك الجماعات التـي نسـميها بـ
الاجتماعية ". يرتب مفهوم " العلاقات شبه الطبقية " حقيقة هامة يتعين الاشارة اليها. إنطلاقـا مـن 
فكرة سابقة طرحتها وقوامها أن مفهـوم " الطبقـة الاجتماعيـة " لا معنـى لـه دون ربطـه بمفهـوم " 

مط إنتـاج محـدد إنمـا نمط الانتاج "، فإنه يمكننا القول أن الفئات الاجتماعية لا ترتبط بالضرورة بن
تتنوع علاقاتها وترتبط بأنماط انتاجية مختلفة. إن موقعها ضـمن التكـوين الاجتمـاعي لا ينـتج عـن 
علاقات الملكية لوسائل الانتاج وشروط العمل، بل ينتج عـن خصـائص مميـزة لحقـول أخـرى فـي 

  التكوين الاجتماعي.
  

مي اليها الفئات الاجتماعية، بإعتبارهـا تلـك ونستطيع أن نفرز تلك المجموعات الاجتماعية التي تنت
التي لا تدخل ضمن مجموعات المنتجين المباشرين، أي أن أعضائها ليسوا بمالكين لوسائل الانتاج 
ولا بشروط العمل، أو حتى لمالكي المنتج المباشر (كما في النظام العبودي)، ولكـنهم رغـم ذلـك " 

توج العمل الاضافي للمنتج المباشر. لعل هذه الحقيقة على من –عبر قنوات مختلفة  –يستحوذون " 
تطرح تساؤلا مهما هو : ما الذي يستدعي ذلك ؟ نستطيع القـول أن هنـاك " ضـرورات " متنوعـة 
ذات طبيعة اقتصادية، إجتماعية، بل وحتى سياسـية تعـود الـى أن مـالكي وسـائل الانتـاج وشـروط 

عن جزء منـه الـى مجموعـات اجتماعيـة أخـرى، العمل " مضطرون "، لأسباب متنوعة، للتنازل 
تــؤدي " وظــائف محــددة " فــي عمليــة إعــادة إنتــاج التكــوين الاجتمــاعي دون " تعقيــدات تــذكر ". 
وارتباطاً بذلك يمكـن القـول أن إعـادة إنتـاج الفئـات الاجتماعيـة مرتبطـة شـديد الارتبـاط بالعلاقـة 

  بالطبقات الاساس، ولكن ليس حصراً.
  

لمعرفة التي راكمناها، بصدد " الفئة الاجتماعية "، في محاولة لإنتاج معرفة نظرية سنستخدم هذه ا
  عن كل من " البرجوازية البيروقراطية " و " البرجوازية الطفيلية ".

  
  .لنبدأ، إذن، بالبرجوازية البيروقراطية

  
العديـد مـن لصياغة المفهوم النظـري للبرجوازيـة البيروقراطيـة فـي  81لقد جرت محاولات عديدة 

البلــدان. وقــد ســعت تلــك المحــاولات لبنــاء عناصــر للتحليــل تســاهم فــي الكشــف عــن " العوامــل 
الموضوعية " التي أدت الى " ميلاد " هذه الفئة الاجتماعية ونموها واتساعها المـذهل وسـيطرتها، 

ل خلال فترات قصيرة، علـى كامـل البنـاء الاجتمـاعي فـي بلـدان عـدة. ولهـذا لـن ننشـغل فـي عم ـ
تفصيلي، بل سنحاول تقديم بعض الملاحظات المكثفة التـي بامكانهـا أن تسـاعد فـي فهـم هـذه الفئـة 

  والاشكالات المرتبطة بها.
  

في البلدان التي وصلت فيها البرجوازية الـى السـلطة يعـد " القطـاع الحكـومي " بطبعـه رأسـمالية 
البرجوازيـة اسـتخدمت وتسـتخدم هـذا  دولة، نوعا من أنواع الملكية الرأسمالية الجماعية، ذلك لأن

القطاع من أجل خلق القاعـدة الاقتصـادية لتركيـز سـلطتها وتطورهـا كطبقـة مسـتقلة. ومـع نمـو " 
المؤسســات العامــة " تتضــخم أجهــزة الدولــة وتتعــدد الاجهــزة الإداريــة . وقــد اصــطلح علــى هــذه 

ميـزة فـي معظـم البلـدان " المجموعات " الحاكمة " مصطلح البيروقراطيـة التـي تعتبـر ظـاهرة مت
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الناميـة ". وتسـتغل الدواوينيـة البيروقراطيـة مركزهـا فـي الخدمـة والوظيفـة لا لإبتـزاز المــداخيل 
القانونية بصورة رواتب عاليـة فحسـب، بـل وأيضـا لإبتـزاز المـداخيل غيـر القانونيـة (الرشـوات، 

ــة وســيلة هامــة لتكــوين الب ــة، العمــولات، ..... الــخ). ويصــبح جهــاز الدول ــة البيروقراطي رجوازي
  والمقصود هنا تكوين البرجوازية من بيئة الدواوينية المفسدة.

  
وبمشاركة الدولة في النشاط الانتاجي، واتسـاع القطـاع الحكـومي، تنمـو القاعـدة الاجتماعيـة لهـذه 
الفئــة، بحيــث تضــم جماعــات مهنيــة متباينــة ، كالبيروقراطيــة والتكنــوقراط مــن ضــباط المؤسســة 

ية وموظفي جهاز الدولة وغيرهم، أولئك الذين يستغلون الامكانيات المتوفرة، في " تطـوير العسكر
" المجالات غير الانتاجية والخدمات ما يؤدي الى تضخم الجهاز الاداري الذي تقبع في قمته اعداد 
ا مضطردة النمو من البرجوازية التي تلعب السلطة السياسية دور رأس المـال بالنسـبة لهـا بوصـفه

(أي السلطة السياسية) وسيلة استقطاع جزء كبير من الفائض الاقتصادي، بل وطريقـا الـى تحقيـق 
تراكم رأسمالي يتيح لهذه الفئة أن تشارك القطاع الخـاص بحيـث ينشـأ تـداخل بـين مصـالحه وبـين 
البرجوازية البيروقراطية، سواء عن طريـق مشـاريع مشـتركة، أو خاصـة، أو بواسـطة الصـفقات 

. وتكون النتيجة الطبيعية هي انـدماج هـذه الفئـة، عبـر 82فاقات غير المعلنة وغير المشروعة والات
جهازها البيروقراطي، مع الرأسمال الخاص، ويحدث " عقد قـران " طبقـي مـن نـوع جديـد، وتـتم 

  عملية " طبيعية " للتركز الرأسمالي.
  

سـتعمل عـادة الـدخول العاليـة لكبـار في البلدان التي توجد فيها علاقات رأسـمالية متطـورة نسـبيا ت
موظفي الدولة وكبار العسكريين والفئات العليـا مـن الاختصاصـيين الفنيـين، أي تلـك الفئـات التـي 
تحتل مركز القيادة واتخاذ القرارات في الدولة ومواقـع الانتـاج وتحصـل علـى دخولهـا مـن خـلال 

ة على شـكل توظيفـات رأسـمالية مباشـرة الدورة الثانية لتوزيع الدخل القومي، تستعمل دخولها عاد
ــروط  ــوفر الشـ ــل تـ ــادي. وبفضـ ــاج المـ ــن الانتـ ــة مـ ــروع مختلفـ ــي فـ ــداول وفـ ــاع التـ ــي قطـ فـ

. وهكـذا 83الاجتماعو/اقتصادية، يتحول رأس المال البيروقراطي الـى رأسـمال تجـاري وصـناعي 
اطية تتحـد مـع من ثم توجد امكانية موضوعية، في ظروف تاريخية محددة، لنشأة رأسمالية بيروقر

  رأس المال الطفيلي الكبير وتحدد مصائر تطور البلد المعين.
إن استكمال مظاهر السلطة السياسية في " البلدان النامية " لا يتم عادة إلا من خلال السيطرة علـى 
الجهــاز البيروقراطــي وضــمان ولائــه وانقيــاده لمتطلبــات النظــام الســائد فــي الــبلاد، وبالتــالي فــإن 

راطيين يحتلون عمومـا مواقـع اسـتراتيجية تـؤهلهم للاسـتئثار بقـدر متعـاظم مـن السـلطات البيروق
  والنفوذ السياسي.

  
ومن دون الدخول في التفاصيل، يمكن القول إن البرجوازية البيروقراطية في الكثير مـن " البلـدان 

يمكـن عـدها النامية " مارست وتمارس هيمنة واضحة على بقيـة " الشـرائح " البرجوازيـة بحيـث 
التشكل الطبقي الاكثر وضوحا في تلك البلدان، وان شهدت السنوات الاخيرة تغيرات عديدة تحتـاج 
الى دراسات تفصيلية وملموسـة لتبيـان طبيعتهـا. وكمـا تشـير التجربـة التاريخيـة فـإن البرجوازيـة 

بعيـدة عـن البيروقراطية حاولت وتحاول ممارسة السـلطة والحكـم علـى أنهـا قـوة فـوق الطبقـات و
الصراعات الناشئة بين البنية الاجتماعية، وتحكمهـا لصـالح المجتمـع، بينمـا هـي فـي واقـع الحـال 
تحكم لمصلحة الطبقـة المسـيطرة (أو الائـتلاف المهـيمن)، للحفـاظ علـى وتوطيـد علاقـات الانتـاج 

جوازيـة، الرأسمالية. غير أن تحررها من الارتبـاط العضـوي بـأي مـن " الاجنحـة " المتعـددة للبر
يتيح لها استخدام " أكثر دهاءً " ويمكنها من القدرة على المناورة على صـعيد داخلـي وحتـى علـى 
صعيد خارجي. إن هذه الميزة للبرجوازيـة البيروقراطيـة وقـدرتها علـى التصـرف بمرونـة كبيـرة 

  الى اعتبارها " طبقة مستقلة ". 84دفعت بعض الباحثين 
 

. 
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بلورت، حتى الان، حول مفاهيم " الطبقـة " أو " الفئـة " نسـتطيع أن استنادا الى الملاحظات التي ت

نستنتج بأن البرجوازية البيروقراطية لا تشكل طبقة مستقلة بالمعنى العلمي. فمن المعلوم أن الطبقة 
لا تتحدد فقط بالمشاركة في انتاج وتوزيع الدخل القومي، بل تتحدد كـذلك بـدور مسـتقل فـي البنيـة 

بجــذور راسـخة فــي اسـس المجتمــع الاقتصـادية، كمــا أن كـل طبقــة تبلـور اشــكالها الاجتماعيـة، و
الخاصة في الملكية. في حين نلاحـظ أن البيروقراطيـة لا تملـك أيـا مـن هـذه الملامـح الاجتماعيـة 
وليس لها موقع مستقل في صيرورة الانتاج والتوزيع، ولا جذور مسـتقلة فـي الملكيـة. فوحـدتها لا 

في الانتاج وعلاقتها بوسـائل الانتـاج، وإنمـا الـى وظيفتهـا الاداريـة التـي تسـتمد  تستند الى دورها 
امتيازاتها منها. أما وظائفها فعائدة الى جوهرها، الى التقنية السياسية للسيطرة الطبقية. إن حضور 
البيروقراطية، مع اعتبار كل الاختلافات في اشكالها، ومع اعتبـار وزنهـا النـوعي الخـاص، يطبـع 

ل نظام طبقي، وليس قوتها، سوى انعكاس لواقع طبقي محدد، فالبيروقراطيـة التـي تـرتبط بشـكل ك
وثيق للغاية بالطبقة المسيطرة اقتصـاديا، تتغـذى بجـذور هـذه الطبقـة الاجتماعيـة، وتبقـى ببقائهـا، 
اً وتسقط بسقوطها. إنها تأمر وتحكم وتدير وتوزع، لكنها لا تخلق (بعكس كل طبقة مسيطرة) أساس ـ

  اجتماعيا لسيطرتها (بشكل شروط خاصة للملكية).
  

إن ما يميز " البرجوازية البيروقراطيـة " هـو علاقاتهـا النوعيـة بالسـلطة كمؤسسـة وانتمائهـا الـى 
جهاز الدولة. إنها كما يقول (بولنتزاس) نتاج لعلاقة الدولة بالبنية الاقتصادية من ناحية وبالطبقـات 

ة اخــرى. إن مــا يســمى بالســلطة البيروقراطيــة لــيس فــي الحقيقــة الا واقســامها المختلفــة مــن ناحي ــ
ممارسة الدولة لوظائفها، ويتطابق اداء البيروقراطية، في التحليل النهائي، مـع المصـلحة السياسـية 
للطبقة المهيمنة، وذلك عبر العلاقة المعقدة بين الدولة والسلطة السياسية للطبقة المهيمنة وليس مـن 

ءات الطبقية للبيروقراطية. وهذا يتضح في الحالة التي تكون الطبقة التي بيـدها مقاليـد خلال الانتما 
تمارس البيروقراطية السـلطة لحسـاب الطبقـة المهيمنـة. ومـن السلطة غير الطبقة المهيمنة، عندئذ 

ى هنا يتضح خطأ المقاربات التي تؤسس علاقة البيروقراطية بالسلطة السياسية للطبقة المهيمنة عل ـ
وحدة انتماءاتها الطبقية فنتجت عن علاقات القرابة والمصاهرة التي تـربط عناصـر البيروقراطيـة 
العليا بأعضاء الطبقة المهيمنـة. إن هـذه العلاقـات يمكـن ادماجهـا فـي التحليـل باعتبارهـا علاقـات 

ة " ناجمة عن مصالح مادية وتنشأ على هذا الاساس وليس على أساس علاقات " مصاهرة أو قراب ـ
  .85فقط 

  
إن البرجوازية البيروقراطية تتزايد وتتجدد بفضل تراتب اداري، وتأتي امتيازاتهـا مـن اسـتغلال " 
القطــاع الحكــومي " لا مــن علاقــات انتــاج محــددة. إن الرأســمال البيروقراطــي لا يســتمد مــوارده 

لقيمة الاجتماعي الرأسمالية من المؤسسات الصناعية والتجارية مباشرة وإنما يستحوذ على فائض ا
(العائد للمجتمع ككـل). إن هـذا الواقـع يفسـر كيـف أن مؤسسـات الرأسـمالية البيروقراطيـة تسـجل 

  خسائر كبيرة في كثير من الاحيان ولكن البرجوازية البيروقراطية، برغم ذلك تزداد ثراءً !.
  

يعـة انتماءاتهـا ومن جهة اخرى لا تتوقف الوظيفة الخاصة للبيروقراطيـة كفئـة اجتماعيـة علـى طب
الطبقية، أو على النشاط السياسي للطبقات التـي خرجـت مـن صـفوفها، وإنمـا تتحـدد هـذه الوظيفـة 
بالدور الملموس الذي يلعبه جهاز الدولة داخل التكوين الاجتماعي ككل وعلاقاته المعقـدة بطبقاتـه. 

اخـتلاف وتبـاين منابعهـا وهذا بالتحديد هو ما يفسر لنا وحدة البيروقراطيـة وتماسـكها بـالرغم مـن 
  الطبقية، وكذلك لا يمكننا ارجاع هذه الوحدة الى وحدة الطبقة التي بيدها سلطة الدولة.
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إن المعيار الذي يحدد انتماء الفرد الى هذه الفئة ليس حجم دخله ولا موقعـه أو منصـبه، وإنمـا فـي 
جتمـاعي، أي دوره فـي عمليـة الاساس، مدى نفوذه في اتخاذ القرار السياسي أو الاقتصـادي أو الا

اعادة الانتـاج الاجتمـاعي. إن البرجوازيـة البيروقراطيـة لا تمتلـك وسـائل الانتـاج، إلا أنهـا بحكـم 
مواقعها تمتلك امكانية التحكم في الانتاج ذاته، كما أنها تسيطر علـى وسـائل الانتـاج لـيس بالملكيـة 

الرقابة وضـعف أو إنعـدام وجـود مؤسسـات وإنما بالحيازة. وفي ظروف الافتقار الى أبسط قواعد 
ديمقراطيــة تســتطيع البرجوازيــة البيروقراطيــة أن تمتلــك حريــة التصــرف المطلــق بالفــائض 
الاقتصادي العائد للمجتمع. ومن جانب أخر فإن علاقات القرابة والمصـاهرة المتشـابكة مـع " قـادة 

حـرك " بـدون رقيـب أو حسـيب فـي السلطة " تكفل لهم الحماية والاستقرار، وتؤمن لهـم حريـة الت
  اعمالهم ".

  
ومن جهة اخرى يمكن القول إن دخول البرجوازية البيروقراطية، في شـروط معينـة مـن تطورهـا 
التاريخي، في تناقض مع الطبقات المسيطرة في البلدان الراسمالية المتقدمة، لا ينفي وجـود علاقـة 

ع هذه العلاقة هو منطق صيرورتها الطبقية، حتى التبعية التي تربطها بها، ولا يدل هذا على أن قط 
الارادة الطبقية للقيام بـذلك، لأن تحقيـق ذلـك يسـتلزم بالضـرورة  –افتراضاً  –وان توفرت عندها 

تحويلاً جذريا في بنية علاقات الانتاج وبالتالي قلباً جذريا لعلاقات الهيمنة/التبعية، وهذا غير ممكن 
  .86لهذه الفئة 

لى " البرجوازية الطفيلية " في محاولة للإجابة على سـؤال مهـم هـو مـدى مشـروعية لننتقل الأن ا
  هذا المفهوم أولاً ؟

  
شهدت العقود الأخيرة كثرة الحديث عن " الطفيليـة " وعـن "البرجوازيـة الطفيليـة " و " الانشـطة 

نتشـاراً فـي الطفيلية "، حتى لقد أصبحت هذه التعبيرات والمصـطلحات أكثـر التعبيـرات شـيوعا وإ
  .87القاموس السياسي 

  
هل أن مفهوم "البرجوازية الطفيلية "  يرتقي الى المفهوم العلمي الذي يمكن تبنيه في فهـم وتحليـل 
الاوضاع الإقتصادية والإجتماعية الراهنة أم هو مفهوم دعائي، لا ينفذ الى جوهر الظواهر العينيـة 

  الواقع الاجتماعو/الاقتصادي الراهن. ولا يصلح أن يكون أداة تحليلية سليمية لتشخيص
إن الارتكان الى هذا المفهوم السهل الشائع قد يدفعنا الى قبول توصيف سـطحي للظـواهر السـائدة، 
دون القيام بعمليات " التمحـيص العلمـي " والتأمـل النظـري الواجـب للمفـاهيم المجـردة وعلاقاتهـا 

الملاحظة عدة اسئلة من قبيل: هـل اصـبحت هـذه بالظواهر والوقائع العينية المجسدة. وتطرح هذه 
الفئة جـزءا مكونـا مـن بنيـة طبقيـة محـددة أم أنهـا مجـرد أنشـطة وممارسـات سياسـية واقتصـادية 
وايديولوجية ؟ هل هي شريك في السلطة وما هي حدود هذه الشـراكة، وهـل يمكـن لهـا أن تهـيمن 

ي كي نقول أن هذه الفئة لها سند قـوي هل هناك نمط انتاج طفيل –على السلطة ؟ والسؤال الصعب 
  في قوى إنتاجية، ومن ثم تصبح مهيمنة ؟.

  
في مسعى الاجابة عن هذه الاسئلة، وغيرهـا، شـهدت العقـود الثلاثـة الاخيـرة جـدلاً خصـباً وثريـا 
لتدقيق هذا المفهوم والتأكد من شرعيته، أو عدمها. وبدون الـدخول فـي التفاصـيل يمكـن القـول أن 

  : 88هين رئيسيين في المناقشة هما هناك إتجا 
  

الإتجاه الأول، وهو الاتجاه الرافض لإستخدام مفهوم البرجوازية الطفيلية، ويعتقد أنه غيـر شـرعي 
من يعتقد بأن هذا التعبير (الطفيليـة) هـو تعبيـر هلامـي،  89من الناحية العلمية. فهناك من الباحثين 
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مفهوم (الطفيلية) كانوا مضطرين الى إضافة جملة مـن  ولهذا فإن الباحثين الذين أنتجوا واستخدموا
الاستدراكات والتحفظات على تحديداتهم. ولهذا يتساءل هؤلاء عن معنى " الطفيلية "، وهل تشـمل 
نشاطا دون آخر، أو بتعبير أدق هـل تعنـي النشـاط الـذي لا يسـاهم فـي عمليـات الإنتـاج المـادي ؟ 

ة دون أخـرى ؟. ولهـذا نـراهم يعترضـون علـى تعبيـر وإضافة لذلك هـل " الطفيليـة " وصـف لفئ ـ
(الطفيلية) لأن المطلوب، بحسب هؤلاء، هو توصيف سمات التطور الرأسمالي في " العالم الثالـث 
" في ظرف مثل هذا وليس صـفات الطبقـة نفسـها. إذا سـلمنا بـأن البرجوازيـة تنطلـق مـن تحقيـق 

العام للنشاط الاقتصادي في بلد ما يجعل من  أقصى ربح ممكن من خلال نشاطها، وإذا كان الإطار
المقاولة، على سـبيل المثـال، النشـاط الأكثـر ربحيـة، الـيس هـذا النشـاط عقلانيـا مـن وجهـة نظـر 
البرجوازية ؟ وبالتالي ينطرح تساؤل أخر : من هو الطفيلي ؟ أهو إطار النشاط العام الذي يشـترط 

  .90قة معينة ضمن الطبقات الأخرى ؟ كل المجتمع عمليا في ظل التبعية ؟ أم هو طب
الإتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي يعتقد بمشروعية استخدام هذا المفهـوم، كـأداة تحليليـة، لتوصـيف 
التطور الملموس لفئة اجتماعية محددة وبروزها فـي البنيـة الاجتماعيـة فـي بلـدان عديـدة، وتوسـع 

ياسة في هذه البلدان. وينطلق هذا الإتجـاه مـن نشاطها ومسعاها للسيطرة على توجيه الاقتصاد والس
حقيقة أن ملاحظة الواقع وكذلك من الدراسـات التـي أجريـت فـي بلـدان عـدة تبـين أن هنـاك نمـواً 
سريعاً ومتعاظماً لفئة اجتماعية، تقدر ثرواتها بأرقام " فلكية " ومـن دون أن يكـون لهـذه الثـروات 

ين العوامـل التـي سـاعدت علـى هـذا النمـو السـريع وجود مادي ملموس في أصول إنتاجية. ومن ب
لهذه الفئـات يشـار الـى إرتباطهـا بالفسـاد فـي قمـة السـلطة وإختراقهـا لأجهـزة الدولـة و " القطـاع 
الحكومي " وتمكنها بالفساد والإفساد أن تسخّر موارد الاقتصـاد العينيـة والماليـة لخـدمتها وتحقيـق 

تلالات فـي الاقتصـاد وانتشـار المضـاربات والتهـرب مـن ثرائها، إضـافة الـى الإسـتفادة مـن الإخ ـ
الضـرائب الجمركيـة والضـرائب علـى الـدخول. وقـد تمكنـت هـذه الفئـات بحكـم نفوذهـا السياســي 
المتزايد من ناحيـة، ويفضـل ثرائهـا الاسـطوري المتزايـد، وسـيطرتها علـى بعـض أوجـه النشـاط 

اسية للإقتصاد والمجتمع فـي العديـد مـن الاقتصادي من ناحية أخرى أن تهيمن على المفاصل الاس
 البلدان.

  
وبهدف تعميق المعرفة بالظـاهرة الطفيليـة فـي الاقتصـاد يلـح أنصـار هـذا الاتجـاه علـى ضـرورة 
التفرقة بين مفاهيم عديدة، الأول ما يمكن تسميته بـ " الأنشطة الطفيلية " والثاني مـا يمكـن تسـميته 

  يمكن تسميته بـ " عناصر وفئات الرأسمالية الطفيلية ". بـ " الدخول الطفيلية " والثالث ما 
  

ويجري تعريف " النشاط الطفيلي " على أنه " نشاط ناقل للثروة ومجاله الاساسي التبـادل.... فهـو 
. إن مصـطلح 91نشاط غير منتج للثروة أو القيمة، وممارسته تتم في المقام الاول خارج الانتـاج " 

ــد  ــة " يع ــطة الطفيلي ــاديات " الأنش ــطة الاقتص ــن الأنش ــددا م ــي ع ــع، ويغط ــم وأوس ــا أع مفهوم
ــى اخــتلاف مــواقعهم  ــاس عل ــي ينخــرط فيهــا أقســام واســعة مــن الن ــة الت والممارســات الاجتماعي

  الاجتماعية.
  

أما " الدخول الطفيلية " فتعرف على أنها تلـك الـدخول التـي تتولـد " .... مـن اعمـال وسـاطة فـي 
لعام من جانب والقطاع الخاص من جانب آخـر، فقـد يكـون طرفهـا معاملات يكون طرفها القطاع ا

الأخر مؤسسة أجنبية في الخارج تتعامل مع القطاع عن طريق هـذه الوسـاطة ..... وقـد تنشـأ هـذه 
  .92الدخول عن اعمال (مقاولات الباطن) التي يعهد بها القطاع العام الى القطاع الخاص " 

  
الطفيليـة " فيجـب تركيـز الانتبـاه وبـذل جهـود أكبـر لجهـة وحين يجري الحديث عن " الرأسمالية 

تمحيص واختيار هـذا المفهـوم ومـاذا يقصـد بـه تحديـدا. ويجـري التسـاؤل حـول هـل بـرزت فئـة 
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ــا  ــارف عليه ــة المتع ــمالية التقليدي ــرائح الرأس ــات والش ــة الفئ ــن كاف ــزة ع ــدة ومتمي ــمالية جدي رأس
ة تجاريــة، رأســمالية صــناعية .... الــخ) أم أن بالتصــنيفات الطبقيــة (رأســمالية زراعيــة، رأســمالي

مصطلح " الرأسمالية الطفيلية " هو تسمية جديدة لفئات رأسمالية قديمة نعرفها جيدا ونتعايش معها 
  منذ فترة غير وجيزة.

  
وإذا تــم توصــيف " الرأســمالية الطفيليــة " علــى أنهــا فئــة لهــا خصائصــها التكوينيــة والتشــريحية 

الفور سؤال اخر : هل هذه الفئة (الرأسمالية الطفيلية)هي الفئـة المسـيطرة (أو  المتميزة، يبرز على
المهيمنة) على الاقتصاد والمجتمع أم لا ؟، إذ كما تشـير التجربـة فقـد توجـد وتتبلـور فـي المجتمـع 
فئات " رأسمالية طفيلية " يمكن رؤيتها بالعين المجردة، دون حاجة لمجهـر، ولكـن قـد تظـل فئـات 

القائم. عندها ينطرح تساؤل أخر : أين (غير مركزية) في تبيان مجمل التشكيل الاجتماعي هامشية 
توجد " الرأسمالية الطفيلية " بالدقة ؟ هل هي تقع خارج " العملية الانتاجية " ؟ وما هي حدود هذه 

  العملية ؟
  

أسـمالية الطفيليـة " في مسعى الاجابة عن هذه الأسئلة يمكن القول إن المجال الـرئيس لنشـاط " الر
يكمن في مجال التداول ولـيس فـي مجـال الانتـاج وخلـق القـيم. إن الأنشـطة والـدخول الطفيليـة لا 
ترتبط بالعملية الانتاجية، وإنما ترتبط بعمليات الوساطة والتوزيع والتداول. ويعني ذلك أن الارباح 

شـيئاً الـى الانتـاج، ويجـب أن لا التي تجنيها " البرجوازية الطفيلية " ناتجة عـن نشـاط لا يضـيف 
نخلط بين هذه وبين التجارة. التجارة هي القيام بوظيفة محددة، ولكـن هنـاك أنشـطة طفيليـة بمعنـى 

. وهـذا يسـتحث 93أنها لا تضيف شيئا الى عملية الانتاج والتوزيع ولا تقوم بـأي وظيفـة اقتصـادية 
منتج " من وجهـة نظـر تطـور المجتمـع بدوره ضرورة تعريف " العمل المنتج " و " العمل غير ال

والجماعة في لحظة تاريخية من تطورها، وقد قمت بتناول هذه الاشكالية بشكل تفصيلي فـي عمـل 
  وبالتالي لن ندخل في تفاصيل ذلك. 94أخر 

  
يتخذ رأس المال العامل في المجالات التي تنشـط فيهـا الرأسـمالية الطفيليـة سـمات محـددة، ويقـوم 

نفـوذ والفسـاد، وإسـتخدام قـوى " غيـر اقتصـادية " فـي التعامـل وتحقيـق الـدخول على اسـتغلال ال
والارباح الطائلـة، ويهـيمن عليـه طـابع المضـاربة الواسـعة. ويلاحـظ أن هنـاك درجـة عاليـة مـن 
السيولة في حركة رأس المال التجاري والمضارباتي، إذ ينتقـل أصـحاب رؤوس الامـوال الطفيليـة 

شديدة سعيا، وراء أعلى ربح ممكـن وأعلـى معـدل سـرعة لـدورة رأس  من نشاط الى اخر بسرعة
المال، وهنا ظهر مصطلح " الارانب " في مصر للتـدليل علـى هـذا الثـراء السـريع لاعضـاء هـذه 
المجموعات والذي تنامي بمتوالية هندسية !. وثمة ظاهرة متميـزة يجـب ابرازهـا وهـي " السـيولة 

عناصر من مراتـب " البروليتاريـا الرثـة " الـى مراتـب الرأسـمالية البالغة " التي تنتقل بها بعض ال
الطفيلية. ويلاحظ كذلك أن الدخول والثروات الطفيلية لا تتولد عادة من خلال الاسـاليب " المألوفـة 
" في المجتمعات المتقدمة، بل هي تقوم علـى عمليـات للنهـب والاغتصـاب المـنظم الـذي تقـوم بـه 

  ي أشبه ما تكون بعناصر المافيا التقليدية.عناصر ومجموعات منظمة ه
  

وهكذا يمكن الاستنتاج بأن الفئات الرأسمالية الطفيلية يمكن أن تكون حلقة وصـل بـين أقسـام مهمـة 
من رأس المال الدولي في الخارج، وبين عمليات تفكيك وتصفية ركائز العمليات الانتاجية وانتشار 

النهب في الداخل. ومن جهة أخـرى يتعـين التأكيـد علـى أن الفساد الاقتصادي الواسع وقيم السلب و
الطفيلية ليست ظاهرة قاصرة على القطاع الخاص أو النشـاط الخـاص، بـل إنهـا تمتـد الـى القطـاع 
الاقتصادي للدولـة، ويعنـي ذلـك أن الطفيليـة مرتبطـة بالشـرائح المختلفـة للبرجوازيـة. كمـا يمكـن 

القطاع العسكري، وخاصة في البلـدان التـي تتمتـع بمـوارد الحديث عن نمو " الطفيلية " من خلال 
اقتصادية كبيرة وتجنح نحو بناء قدرات عسكرية " غير عادية " !. ولهـذا يجـري التأكيـد علـى أن 
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ثمة برجوازية طفيلية، وهذا لا يشمل كل البرجوازية. كما أنه ليس حكما اخلاقيا، بل إنـه نـابع مـن 
، التي بدأت خـلال السـنوات الاخيـرة تحتـل " مواقـع رياديـة " فـي التأمل العميق في طبيعة الفئات

هرمية التشكيل الاجتماعي، ولكن خاصيتها الأساسية ليس المساهمة في تحقيـق التـراكم الرأسـمالي 
المطلوب وبالتالي تقدم المجتمع، بل إنها، ببساطة، تعيش عالة عليه وتمتص ثرواته وتستنزف قواه 

  الانتاجية.
 

  رابعالمبحث ال
  الاصول الاجتماعية والجذور الطبقية للسلطة السائدة في العراق 

  )2003 -1968خلال الفترة (
  جدل أم اختلاف ؟ –المنطقي والتاريخي 

  
ها نحن، إذن، ننتقل الى الملموس، الى تحليل اشكاليات نشوء وتطـور الائـتلاف السـائد فـي بلادنـا 

المحركــة. لــذا تــأتي هــذه الفقــرة كمحاولــة وطبيعــة تكوينــه وقــواه  2003 -1968خــلال المــدة 
لمقاربة القوى المسيطرة على السلطة خلال هذه الفترة، بحيث يمكن فهم جـذورها، وبالتـالي تـدقيق 
تسمياتها المختلفة. وهذا يستلزم طرح جملة من الاسئلة من بينهـا واهمهـا: مـا هـي طبيعـة السـلطة 

وهل كانت استمراراً مباشراً للمرحلـة التـي سـبقت التي سادت في السنوات الاخيرة قبل انهيارها ؟ 
اجتياح قوات النظام السـابق للكويـت ؟ أم أن هنـاك اختلافـا فـي ممارسـاتها السياسـية والاقتصـادية 

  والايديولوجية ؟ وإذا وجد هذا الاختلاف فما هي حدوده وما هي دلالاته ؟
  

لعديـد مـن القـوى والاحـزاب السياسـية بداية، يتعين التأكيد على أن الخطاب السياسي/الاقتصـادي ل
العراقية كان يعج بتوصيفات من قبيل : البيروقراطية، الطفيلية، دكتاتورية فاشية، رأسمالية الدولـة 
البيروقراطية، الطغمة الحاكمـة..... الـخ. وعلـى الـرغم مـن أهميـة هـذه المفـاهيم كـأدوات تحليليـة 

الاشـكال ظـل يكمـن فـي أن العديـد مـن هـذه لتوصيف جوانب مـن السـلطة السـائدة، غيـر أن هـذا 
التحاليل لم يتقدم الى الامام وفي العمق، بل أن بعض المفاهيم استخدم لـيس لإنتـاج معرفـة صـادقة 
بالتشكيل الذي كان سائدا، بل كانت كأدوات تجريم وإدانة أخلاقية، ومن دون محاولة جادة لإعمـال 

تحديـد الاليـات و " الملابسـات التاريخيـة " التـي العقل في مسعى لتجـاوز هـذه الحالـة والبـدء فـي 
-سمحت بنشوء وتغلغل الانشطة والفئـات البرجوازيـة البيروقراطيـة والطفيليـة فـي الحيـاة الإجتمـا 

اقتصــادية خــلال العقــود الأخيــرة. ويتعــين الاتفــاق مــع الاطروحــة القائلــة بــأن " هنــاك أدب 
لا تزال في إطار وصـف الواقـع المعـاش، ولـم  سوسيو/اقتصادي مزدهر، لكنه لم يقدم معرفتنا، إذ

. ولهذا يتعين تجاوز إعـادة إنتـاج خطـاب 95نتقدم إلا قليلاً نحو تحليل وتفسير وتنظير هذا الواقع " 
تأملي مستهلك حول هذه الفئات يسعى الى صياغة مقولات وصفية ويبتعد عـن أي تحليـل ملمـوس 

  للوضع الملموس.
  

الدراسة الى أن الحديث عن السلطة السياسية فـي مسـتواه الاكثـر جرت الاشارة في مكان أخر من 
تركيزا هو حديث عن الدولة بوصفها التجسيد الرسمي للسلطة السياسية. وستكون هـذه الاطروحـة 
بمثابة المنطلـق ذلـك لأن الحـديث عـن الدولـة وطبيعتهـا سيكشـف لنـا طبيعـة التشـابك مـع الفئـات 

  موضوع البحث.
  

متنوعة لا مجال للدخول في تفاصيلها " الملتبسة "، هيمنـت الدولـة فـي العـراق تاريخيا، ولأسباب 
ــتلاف  ــيطرة الإئ ــارخة بس ــيغتها الص ــذت ص ــة اتخ ــذه الهيمن ــر أن ه ــدني. غي ــع الم ــى المجتم عل

ــى الســلطة فــي  ــذي جــاء ال . ولأســباب تاريخية/سياســية 1968/تمــوز/17العســكري/الحزبي ال
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طرة العائلة الحاكمة على كل شيء. ويمكـن اختصـار هـذه " معروفة أيضا، إنتهت هذه الهيمنة بسي
  المفارقات التاريخية " بما يلي :

الصراع بين الدولة تبتلع والمجتمع المدني يؤدي ابتلاع الدولة لهـذا المجتمـع فـي المرحلـة  -
 الاولى،

في مرحلة ثانية، وعبر سلسة مـن العمليـات يتنـامى وبشـكل متعـاظم دور الحـزب الحـاكم  -
  الريوع البترولية ليهيمن ويقوم بابتلاع الدولة،موظفا 

ثم تحدث سلسلة من التمايزات داخل الحزب الحاكم، تكون معظمها ممهورة بالـدم، فتـؤدي  -
 الى بروز العائلة/العشيرة لتبتلع الدولة والحزب معا.

  
ي النظـام ولفهم هذه " المفارقات " لابد من تتبع التطور التـاريخي لعمليـات التمـايز التـي حـدثت ف ـ

  .1968تموز  17السابق منذ 
  

لبناء أسس السلطة الجديدة، التي ولدت بعملية ملتبسة وتحالف تلاحقه اسئلة حارقة، ولضمان إعادة 
إنتاج سيطرته، على مختلف الصعد، لجأ الإئتلاف الطبقي/السياسي الجديد وبعد ان صـفى شـركاءه 

الأساســية لســلطة الدولــة وأجهزتهــا  ، الــى الإســتيلاء الســريع علــى المفاصــل30/7/1968فــي 
المختلفة، مبتدأً بتأمين السيطرة الاقتصادية وشروطها عبر الهيمنـة علـى الحقـول الاساسـية لانتـاج 
الثروة وتحديدا القطاع النفطي، وإستخدام هذه العناصر، وأساسا الريوع النفطية، كأداة لـ " توليـد " 

لبناء " السلطة الجديدة ". غير إن السيطرة الاقتصادية لـم  الفئات الجديدة التي ارتكز عليها فيما بعد
تكن كافية لإعادة إنتاج السلطة الجديدة في حينها، بل إن ذلـك تطلـب تعزيـز هـذه السـيطرة بإحكـام 
القبضة على مواقع إعادة إنتـاج السـيطرة السياسـية والايديولوجيـة واحكـام الهيمنـة علـى " طـابقي 

البناء الفوقي الجديد الذي كان يشهد مخاضـات وصـراع عديـدة، بعضـها القمع والايديولوجيا " في 
  خفي وبعضها مكشوف ولكنها كانت غالبا ممهورة بالدم.

  
وأثناء عملية بلورة شروط وعناصر الهيمنة الطبقية بتجلياتها الاقتصادية والسياسية والايديولوجية، 

الارغام الاقتصادي والعنـف المـادي  كانت تجري عملية استقطاب وتركز عالية الحدة وتمازج بين
واللفظي، والاشكال " الاعتيادية " لتحقيق هيمنة الائـتلاف الجديـد، الطـامح لتـذويب الجميـع فـي " 
بوتقة واحدة ". فعلى المستوى السياسي بـدأت كـل العلائـم تشـير الـى جنـوح طـاغ لـدى " السـلطة 

ة الاجتماعية بكل ابعادها وفروعها، بدون الجديدة " لضمان سيطرة الحزب الواحد على مقاليد الحيا 
منازع، وخلق حالة من الوعي المفوت بأهمية وضرورة حزب واحد ووحيد، الى حد الاعلان عـن 
دور قيادي للحزب الحاكم بنص دستوري . وبموازاة الجنـوح نحـو احاديـة حزبيـة صـارخة كانـت 

تسعى لضمان تركز للسلطة وحصر تجري عملية اخرى بالغة التعقيد داخل " الائتلاف المسيطر " 
عملية اتخاذ القرار في أيدي جماعة قرابية من منطقة جغرافية واحدة (بل وحتـى مـن قريـة واحـدة 
!). ويتعين التأكيد على أن هذه السيرورات لم تتم بدفعة واحدة، بل شهدت مراحـل عـدة، كمـا أنهـا 

فالح عبد الجبار الى أن هذه العمليـة  كانت معمدة، كإتجاه عام، بالعنف بشكل أساسي. يشير الباحث
  :96مرت، تقريبا، بثلاثة أطوار 

  
وحتـى عـام  1968الطور الأول ويمتد من لحظة سيطرة هذا الائتلاف فـي عـام  .1

. وعلى الرغم من عدم إشارته الى المعيار الذي اعتمده للتحقيب، الا أنه يشير الى أن هـذه 1973
وتمتــاز بســيطرة الحــزب، وبتنــازع بــين العســكريين  المرحلــة يمكــن تســميتها بمرحلــة التشــارك،

والمدنيين إنتهى بفرض السيطرة المدنية على المؤسسـة العسـكرية بهـدف قطـع الطريـق علـى أيـة 
  محاولة انقلابية لاحقاً، وخلق جيل جديد من العسكريين في إطار ما سمي ّ بالجيش العقائدي.
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لة نمو السـيطرة القرابيـة ويمثل مرح 1979-1973الطور الثاني ويشمل المدة  .2
 بلا منازع وخلق مجموعة من التشابكات الجديدة.

الطور الثالث ويشمل المدة التي تلت سـيطرة رئـيس النظـام السـابق صـدام حسـين  .3
، حيث تم حسم الأمور لصالح أحادية مطلقـة، ويسـمي هـذه المرحلـة 1979على السلطة في عام 

ئيس، أبنائه، أبناء عمومتـه) كنـواة للقيـادة الجماعيـة. فـي بمرحلة نمو السيطرة العائلية (وأشقاء الر
تصبح قرابـة الـدم المتـراس الامنـي  97هذه المرحلة، وكما يشير الباحث زهير الجزائري بصواب 

أمام قرابة العقيدة. نحن هنا شهود تضاءل دور الحزب ككيان سياسـي محـدد ويتشضـى ويضـمحل 
إنها الحزب !!.  –ح قادرة على الصياح بأعلى صوتها دوره لصالح توطد مواقع القرابة، التي تصب

تشهد هذه الفترة إعادة هيكلة للمناصب الامنية الحساسة بين أقربـاء الدرجـة الاولـى والثانيـة، وفـي 
فترة لاحقة جرى تعزيز وترسيخ العلاقات العائلية في السلطة بسلسلة مـن الزيجـات، وبهـذا نشـأت 

سكين بالسلطة أفقيا ولكن الجميع يضمنون الـولاء لـرأس واحـد ، تحالفات جديدة واتسعت دائرة الما 
 عم الجميع !. –للأب الرئيس 

  
  هكذا، إذن، نحن شهود عملية أو مشهد رباعي الابعاد :

  هيمنة متعاظمة للحزب على الدولة، -
 تمركز مفاصل السلطة الاساسية بيد الجماعة القرابية الاوسع، -
 ،تمركز القرار بين النخبة العائلية -
هيمنة كل مفاصل صناعة القرارات السياسية الكبرى وتوزيع الثروة وصناعة المـوت بيـد  -

  رئيس كلي القدرة والجبروت !.
قادت عمليات التركز والهيمنة العموديـة الـى " التحـام " شـديد البلاغـة بـين نظـام الحـزب الواحـد 

ــة وال ــة الاهمي ــى نتيجــة بالغ ــك ال ــد افضــى ذل ــدماج ونظــام الاســرة الواحــدة. وق ــت بإن ــة تمثل دلال
التمركز/التراتب البطرياركي، وهـو مـا شـجعته " نخبـة السـلطة "، وذلـك لأن مثـل هـذا الانـدماج 
يضــفي عليهــا تماســكا شــديدا ويكســبها قــوة اســتثنائية تحتاجهــا وبشــكل دائــم لضــمان اعــادة انتــاج 

تعـويض تقلـيص سيطرتها من دون عوائق. كما أن هذا الاندماج كـان ضـرورياً، علـى مـا يبـدو، ل
القاعدة الاجتماعية عن طريق توسيع قاعدة الحزب والترويج لإيديولوجيا شعبوية تسـاهم فـي خلـق 

  .98ولاءات أوسع 
  

إن التراتب البيروقراطي يتوطد  ويتطور بمقدار توطد سلطة " دولة الإسـتثناء "، وذلـك لأن نظـام 
الاكبـر مـن " الكعكـة " الاتـي  معادي للديمقراطية يعتبر شـرطا ضـروريا لضـمان انتـزاع الجـزء

معظمها من الريوع النفطية. لذلك نرى هذا التراتب غير ميال الـى ترسـيخ أي " تقاليـد ليبراليـة ". 
تدرك البرجوازية البيروقراطية بأن علاقاتها بشروط الانتاج المادي رهن بالموقع الـذي تحتلـه فـي 

السـلطة بالقـدر الـذي يسـمح لهـا بمواصـلة الدولة، لهذا نراها حريصة على " الاحتفـاظ " بتماسـك 
ــكيلة  ــادة انتــــاج التشــ عمليــــة النهــــب المــــنظم للفــــائض الاقتصــــادي، وحريصــــة علــــى اعــ
الاقتصــادية/الاجتماعية وضــمان التوازنــات الطبقيــة الســائدة. ويتعــين التأكيــد علــى أن تنــامي 

لائـتلاف السـائد خـلال البرجوازية البيروقراطية وتحولها، في مرحلة محددة، الى فئة مهيمنة فـي ا
الفترة موضوعة الدراسة، لا يعود فقط الى التنامي الكبير في الوظائف الاقتصادية/الاجتماعية التي 
باتت تؤديها الدولة في العراق، وإنما يعود أيضا الى عوامل أخرى ترتبط بطبيعة وتركيب الحـزب 

جاه هذا الحزب الى فـرض سـلطاته مـن الحاكم أنذاك واستراتيجاته التي اختارها لتحويل البلاد. فات
الاعلى وممارسة القمع على نطاق واسع واشاعة الروح العسـكرية مقرونـة بالـديماغوجيا اسـتحث 
ضرورة خلق الأجهزة " الضرورية " لإنجاز هذه " التحولات ". وقد أدى ذلـك الـى توسـيع كبيـر 
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لوجية، هذا الى جانـب التوسـع فـي في أجهزة القمع والمؤسسة العسكرية والإدارة والأجهزة الايديو
  .99الإدارة الاقتصادية 

  
ولكن يتعين الانتباه الى خصائص نمو البرجوازية البيروقراطية التي تحمل، على الاقل في قشرتها 

الطائفيـة مـن جهـة، وأن مراكزهـا الوظيفيـة محكومـة بعلاقاتهـا -الاقليميـة-العليا، ملامح العشائرية
ة اعـادة انتـاج النظـام كانـت، فـي الحـالات العاديـة، تمـر عبـر تصـفيات الحزبية. وبنتيجة أن عملي

متواصلة، فقد شهدت هذه الفئة تحولات " راديكالية " في بنيتها، وبدت تتخذ طابعـا عشـائرياً (مـن 
عشيرة واحدة)، وأصبح تماسكها الداخلي يقوم على رابطة القرابة وأواصـر الـدم بـدلاً مـن رابطـة 

والحزبي، الذي كان ضرورياً في المراحل الاولى. ولكن لا ينبغـي اسـتخلاص الانتماء الاقتصادي 
استنتاج خاطئ يقوم على فرضية وجود قطيعة بين التحليل الطبقي والتحليل المستند علـى مـدخل " 
القرابة/المصاهرة ". إذ يمكن عد هذه العلاقات (القرابـة، المصـاهرة)، التـي تنسـج هنـا، كعلاقـات 

  م على أسس مادية وتستخدم لتعزيز السيطرة والنفوذ المتعدد الصعد.طبقية لأنها تقو
هكذا، إذن، فإن رأسمال " القطاع الحكومي " الذي كان يخضع لإشراف " النخبـة " البيروقراطيـة 
ذات السمات العشائرية يتحد، في السوق، مـع جـزء مـن رأس المـال العامـل (الناشـط) فـي حقـول 

نتيجة المنطقية اندماج الدولة، وتمثلها هنا " النخبـة " البيروقراطيـة، التجارة والمضاربة، وتكون ال
  مع رأس المال الطفيلي الخاص.

  
شهدت سنوات التسعينات من القرن العشرين، وتحديدا بعد اجتيـاح قـوات النظـام العراقـي للكويـت 

ن المعـالم وما ترتب عليه من قرارات دولية وما تبعها من نتـائج كارثيـة، شـهدت بـروز المزيـد م ـ
والسمات الجديدة من الضروري التوقـف عنـدها وبتكثيـف بهـدف اسـتكمال صـورة " التحـولات " 

  .9/4/2003الفعلية التي شهدها الائتلاف الذي كان سائدا حتى لحظة سقوطه في 
  

كانت أولى " ثمار " غزوة الكويت تلك التوليفـة الواسـعة مـن القـرارات الدوليـة واهمهـا الحصـار 
الذي بدأت آثاره التدميرية على الاقتصاد والمجتمع تظهر بوضوح بعد وقت قصير من  الاقتصادي

اعلانه. كان أحد الاجراءات المرتبطة بالحصار إيقاف تصدير النفط الخام، المورد الاساسـي الـذي 
تعتمد عليه السلطة السابقة في اعادة إنتاج هيمنتها من دون عوائق، من خلال إعالة نفسها وكذلك " 

شوة " قسم كبير من الفئات الاجتماعية اعتماداً على الريوع النفطية. وقـد تسـبب هـذا الواقـع فـي ر
تقليص مستمر للقاعدة الاجتماعية للنظام، الذي سعى جاهدا لتعويضها بوسائل عديدة لم تكـن كافيـة 

الحصـار  لضمان اعادة انتاج تلك الهيمنة من دون عوائق. وبمقابل تقلص العوائد النفطيـة، وبسـبب
الظالم وعلى هامشه، بدأت تنشأ مجموعة من المصـالح الاقتصـادية تـدور حـول الاسـتيرادات مـن 

ومن خارج سيطرة الامم المتحدة التي تعتبرها " غير شـرعية ". ونشـأت علـى هـذه مختلف السلع 
بقـوة الخلفية تجارة رائجة وتبلورت " شريحة جديدة " حول النظام، طابعها الأساسي طفيلي، نمـت 

تحت مظلة الحماية التي وفرها أقطاب " الائـتلاف العـائلي الحـاكم " الـذي ارتبطـت معـه بوشـائج 
متنوعة، تعززت على الدوام، رابطة مصيرها بمصيرة بشكل مطلق، هذا مع العلم أن النظـام كـان 
 يجري بشكل متواصل " إعادة هيكلة " داخل هذه الفئـة مسـتخدما وسـائل متنوعـة مـن بينهـا الحـل

  الاعدام لأقطاب منها تحت ذرائع مختلفة !!. –الحاسم 
  

ويــدلل علــى طبيعــة هــذه الفئــة و " الســرعة الصــاروخية " لتطــور ثــروات بعــض أعضــائها تلــك 
الفضائح المرتبطة بـ " نموها "، والتي ما كانت تحدث لولا " متانة " تلك الصلات بأقطـاب النظـام 

رة التي سبقت انهيار هذا النظام العديد من الفضائح المالية المذكور. فقد شهدنا خلال السنوات الاخي
التي أداها بـ " إيقاع بـالغ " شـباب كـانوا، ولفتـرة قصـيرة، لا يملكـون شـيئا، ثـم أصـبحوا بسـرعة 
صاروخية أثرياء يمتلكون المليارات، وفجأة يعلنـون إفلاسـهم أو " يختفـون " بعـد أن يكونـوا قـد " 
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جمعوها من خلال " الشركات " التي أقاموها على عجـل لإنجـاز أعمـال  بلعوا " تلك الاموال التي
. هكذا توطدت مواقع هذه " البرجوازية الطفيلية " متحولة الى قاعدة اجتماعية " وطيدة " 100قذرة 

ارتكزت عليها السلطة. ويتعين التأكيد على حقيقة أن هـذه الفئـة تضـم شـرائح متنوعـة مـن التجـار 
ن والوكلاء في مجـالات التصـدير والاسـتيراد، وكـان لهـا دور ملحـوظ خـلال والممولين والمقاولي

الفترة المنصرمة. وقد تعزز هذا الدور خلال الحصار الاقتصادي واتخذ طابعا صارخا مـن خـلال 
تركز نشـاطاتها علـى المضـاربات وأعمـال الوسـاطة والتهريـب والسـوق السـوداء، ولـديها رغبـة 

  بما فيها الوطن !!.عارمة في المتاجرة بكل شيء، 
  

على خلفية هذه الاوضاع ظهرت كتل متوازية ومتعارضة داخل العائلة الحاكمـة، ولضـمان ضـبط 
ايقاعها سعى النظام لإعادة هيكلة وتوزيع المناصب والمغانم. غير أن هذا التوزيع امتاز بالحركيـة 

ة المعينة، غير أنه ولم يثبت على صيغة محددة، وتمت صياغة هذه الهرمية بحسب ظروف المرحل
كانت هناك قناعة عند رأس النظام تقوم على حقيقة أن " التوازن القلق " هو الذي يجب أن يسـود، 

  وأن القانون السائد هو قانون هدم/اعادة بناء الكتل دون توقف.
، وكــان لهــا المزيــد مــن 1991وعلــى " هــامش " غــزوة الكويــت ايضــا انــدلعت انتفاضــة أذار/

ا ذلك " التفجر " الداخلي الذي شهدته قاعدة الحزب الحاكم انذاك. وكان أبرز معالم التداعيات أهمه
هذا " التفجر " قد تمثل في " انفلات " هذه القاعدة على قياداتها ومشـاركة قطاعـات واسـعة منهـا، 

مـن في معظم المدن، في الانتفاضة ذاتها. وقد شهدت الفترة التالية التي تلت " أم المعارك " مزيـدا 
التداعيات أبرزها تزعزع الثقة بأجهزة الحزب الحاكم والدولة، والـذي قابلـه انغـلاق النظـام داخـل 
الكتلة القبلية وتحديداً قرابات الدرجة الاولى، والتي تصدعت بعد حادثة اعدام حسين كامل وشـقيقه 

قــات صــدام كامــل وبعــض أفــراد عائلتــه، والتــي طرحــت أســئلة جــادة علــى مــدى قــدرة هــذه العلا
  (العائلية) على اعادة انتاج السيطرة ومن دون الارتكاز على علاقات مادية أخرى.

  
هكذا، إذن وبتعبير آخر، انفجرت في " أم المعارك " ، أزمة النظام السائد انـذاك وأزمـة سـيطرته. 

فكاك في هذا الوقت بالذات دخلت البنية الاجتماعية في بلادنا مرحلة جديدة هي، بالتحديد، مرحلة ان
أوسع لـ " الفئات الوسطى " عن " الطغمة الحاكمة " ، أي مرحلة فك " التحـالف الطبقـي "، الـذي 

العنيفة التي واجهته والمتمثلة بالحصار الاقتصادي كانت هذه الفئات خاضعة لهيمنته. فبعد الصدمة 
بب اجتيـاح الكويـت، والتوليفة الواسعة من إجراءات المقاطعة والدمار الشامل الذي لحق بالبلاد بس

لم يعد ذلك النظام قادراً على أن يهيئ للفئـات الواسـعة مـن البرجوازيـة التـي ارتبطـت بـه ظروفـاً 
  تجعلها تقبل بهيمنة " الطغمة " وبخضوعها لسيطرتها.

  
لقد أدت ظروف الحصار، والتـي كانـت نتيجـة منطقيـة لـنهج النظـام وسياسـاته، الـى " تحـولات " 

طبقية، معلمها الاول اضمحلال " الفئات الوسطى " مـن جهـة، وكـذلك التهمـيش عميقة في البنية ال
الواسع لعموم المجتمع. نحن إذن شهود ظاهرة تركز شـديد للسـلطة خـلال هـذه الفتـرة مقـرون بـه 
ويقــوم عليــه تركــز شــديد للثــروة، يقابلــه تهمــيش قطاعــات واســعة مــن المجتمــع بســبب الركــود 

بدوره الى اثار سلبية هائلة، فـي مقـدمتها تـدمير منظومـة كاملـة مـن  الاقتصادي الهائل، والذي قاد
القيم الاجتماعية مقرونة بـ " نهوض " قيم جديدة (إن صح تسميتها بالقيم)، هي بحاجة الى معالجـة 
جادة من قبل علماء الاجتماع والاقتصاديين اذ قد تساعد في تفسير العديد من الظواهر التي شـهدها 

  .9/4/2003يار النظام المذكور في العراق بعد انه
  

لقد أدت عملية " الابتلاع " الدائمة، التي جرى الحديث عنهـا فـي مكـان سـابق مـن الدراسـة، الـى 
ابتلاع العشيرة للدولة والحزب فـي آن !. وينطـرح سـؤال بسـيط : كيـف تمـت  –نهايتها المعروفة 

أدت " العشـيرة الحاكمـة " وظيفـة "  عملية اعادة انتاج النظام فـي ضـوء هـذه الصـيغة الملتبسـة ؟
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الطغمة "، وذلك عبر توزيع الادوار داخلهـا بصـيغة تكفـل ضـمان التـوازن بـين كتلهـا المعروفـة. 
ة تم تجزئة السيطرة مـن جهـة بولكي يتم " ضبط إيقاع " الجميع، ومن أجل خلق التشابكات المطلو

ونظـراً للأهميـة التـي تتمتـع بهـا المؤسسـة  واعادة تجميعها لتبقى تحت قبضة النواة القيادية العليـا.
الامنية في منظومـة أجهـزة السـيطرة، وكـذلك السـلطة الاقتصـادية، تـم نشـر أفـراد العشـيرة علـى 
مختلف المفاصل الاساسية لهاتين المؤسستين، بما تملكه كل منهما مـن قـوة للسـيطرة، وبمـا يـؤدي 

منطقة السيطرة التي بحوزته. كل قطـب الى خلق أقطاب قادرة على النهوض بأدوارها، كل حسب 
في الحكم شاركه قطب في الاقتصاد مـن أقـارب الدرجـة الاولـى، يمثـل امتـداده فـي عـالم التجـارة 
والمقاولات. قطب الاقتصاد يراكم الثروة، التي تحضى بدعم وحماية قطب الامن أو الاستخبارات. 

شيخ العشيرة: رئيس الدولة، واسـتخدم هكذا تمت " صناعة " الاثرياء الجدد الخارجين من معطف 
البيروقراطي إبن العشيرة القـادم مـن الريـف، الماسـك بالسـلطة، اسـتخدم الثـروة الاجتماعيـة التـي 
بحوزته لصـناعة أثريـاء العشـيرة مـن خـلال المشـاريع والمقـاولات الكبـرى ومـن دون الخضـوع 

لهيمنـة علـى التجـارة تصـديراً للاجراءات الطبيعية فـي مـنح هـذه المقـاولات، وكـذلك مـن خـلال ا
  واستيراداً.

  
  
  

إن هذا الموقع الذي احتلته هذه القوى في الاقتصاد هو، في وجه رئيسي منـه، ثمـن أو " ريـع " إن 
تتقاضاه لقاء " جهودها " في الحفاظ على النظـام، والمسـاعمة فـي اعـادة انتاجـه  –جاز لنا التعبير 

مات المحددة " تحضى هذه " القطاعات " بمواقع نفـوذ لهـا دون عوائق. ولقاء هذه " الجهود والخد
  في الاقتصاد والدولة، تسخرها لخدمة مصالحها الجديدة المتبلورة.

  
ويعني ذلك أن دور الدولة يكتسي معنى آخر أو يزداد تحديدا، بحيث أن دولة " الجماعة القرابيـة " 

ل أفـراد " العشـيرة " الحاكمـة فيهـا باتـت تتحـدد بسـبب احـتلا –بحسب تسمية فالح عبد الجبار  –
موقع الفئة المهيمنة، لمجموعة من مواقـع النفـوذ التـي يعـود لمـن هـو فيهـا حـق الانتفـاع الخـاص 
المباشر، من حيث هو حق انتفاع عائلي أو وظائفي. بهذا المعنى يصح على هـذه " الدولة/العشـيرة 

. ينشـأ هنـا 101ين من يدخلها خاوي الجيب " القول الشائع بأنها " مزرعة " يخرج منها متخم الجيب
تناقض بين الدور السياسي التقليدي للدولة المتمثل في تأمين ديمومة القوى المسـيطرة دون عوائـق 
وبين دورها الاقتصادي المتمثل في تأمين ذلك " الريع " لـ " الاقطاعات العشائرية " الطامحة بـلا 

  قع السيطرة على المفاصل الاقتصادية الاساسية.حدود للسلطة والثروة، والتي بدأت تحتل موا
  

إن هذه الرابطة الوثيقـة بـين السـلطتين الامنيـة والاقتصـادية ازدادت لحمـة فـي ظـروف الحصـار 
الاقتصادي. فقـد تحقـق انـدماج كبيـر وتـداخل بـين الاثنـين عبـر تحكـم العشـيرة بالاقتصـاد حسـب 

التي تلت " عاصـفة الصـحراء " و " أم المعـارك  التراتبية الامنية ابتداء من فوق. وخلال السنوات
" السيئتي الصيت امسكت " العائلة الحاكمة " انذاك بكافة حلقـات الاقتصـاد، وباتـت تسـيطر علـى 
كافة جوانبه الرئيسية محولة إياه الى اقطاعيات مغلقة. وبرز بوضوح صارخ الثـراء الفـاحش لفئـة 

تتضـور جوعـا، وجاهـدت مـن أجـل الحصـول علـى  ضئيلة مقابل اغلبية مطلقة من المجتمع كانت
  لقمة العيش.

  
إن هناك عدداً قليلاً من العوائل التي تنتمي الى مدينـة واحـدة (تكريـت) كانـت تسـيطر تمامـاً علـى 
الاقتصاد، أغلب ابنائها كانوا اعضاء قياديين في الحزب الحاكم انذاك أو تولوا مناصـب قياديـة فـي 

دولة كالجيش والمخابرات وتحولوا الى النشـاط الاقتصـادي. وكمـا مؤسسات قيادية في مؤسسات ال
اسما من " الشريحة القياديـة العليـا " كـانوا يتحكمـون  130تشير المعطيات الاحصائية فإن هناك 
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مادة أساسـية مـن طعـام النـاس مـن قبـل نفـس العشـيرة  17باقتصاد البلاد، حيث اصبح التحكم بـ 
  .102جهزة القمع والاجهزة الايديولوجية عامل اضافي بعد الهيمنة على ا

  
وبموازاة ذلك كانت تجري عملية تخصص عميقة وتوزيع أدوار. فعلى سبيل المثـال سـيطر الابـن 
الأكبر لرأس النظام السابق (عدي) على قطاعات واسعة، وتكاد كـل الـدلائل تشـير الـى أنـه كانـت 

التجـارة الخارجيـة، كمـا أنـه كـان " بحوزته امبراطورية هائلـة، فـلا أحـد كـان ينافسـه فـي مجـال 
ألـف برميـل يوميـا، حيـث اسـتطاع  400اللاعب الوحيد " في تجارة تهريب النفط الخام (حـوالي 

انشاء نظام سري لتصدير النفط ومشتقاته لتفادي الحظر علـى تصـدير الـنفط الـذي فرضـه مجلـس 
بح الابن الاصـغر لـرأس هـذا الامن. ومقابل ذلك أعيد تنظيم الاجهزة القمعية ومركزتها بحيث أص

  النظام (قصي) يتحكم بكل خيوط المؤسسة الامنية وأجهزتها المتنوعة.
  بعض التعميمات

. وجود تناقض بنيوي مستحكم في السيرورة الاجتماعيـة الفاعلـة فـي هـذه التشـكيلة الاجتماعيـة 1
الفاتهـا المتنوعـة الـى موضوع الدراسة، أي صعود الفئات الجديدة القادمة من العشيرة الحاكمة وتح

مرتبة الفئة الحاكمة، من ناحية، والايديولوجيا والممارسات الاقتصادية التي تبرز مـن خلالهـا هـذه 
  المسيرة من ناحية ثانية.

  
. إن شكل الدولة (استبدادية) والدور المنوط بسلطتها يجسدان طريقـة جديـدة للاسـتبداد السياسـي 2

ـ " مؤقلمة مع " ظروف العصر " عبر ال تزاوج بين السلطة القمعية والسلطة المالية، وينشأ أشـبه بـ
المالي "، لا تتحدد المواقع فيـه علـى أسـاس القـوة الاقتصـادية، بـل علـى أسـاس  –المجمع القمعي 

القرابة العائلية ومدى " الخدمة " التي يقدمها المنضوي لهذا المجتمع الى السلطة. ومن هنـا يتعـين 
كذلك وتحليلها في كل عمقها. إنها ليس مظهـراً مـن مظـاهر فـرض إكـراه  فهم المؤسسة العسكرية

الطبقة السائدة (أو الائـتلاف الطبقـي المهـيمن) علـى بقيـة السـكان (نمـوذج الدكتاتوريـة العسـكرية 
التقليدية) بل وعلى الاصح، إنها جـزء مـن تشـكل " العنـف الشـرعي " فـي سـيرورة نشـأة الفئـات 

  عشيرة وتصوراتها.الحاكمة الحاملة لقيم ال
  
. ينبغي تعليل أشمل لدلالة المؤسسات السياسية الخاصة بهذه الدولة الاستبدادية. على هـذا النحـو 3

ندرك أن شكل الدولة هذا نشـأ عبـر التحطـيم الشـامل للممارسـة السياسـية الجماعيـة، وعبـر ابعـاد 
تمـام بالسياسـة، وعبـر نظـام القوى الاجتماعية غير وثيقة الصلة بالدولة والحـزب الحـاكم مـن الاه

الفروض الملزمة (أنـواع التعبئـة العسـكرية، جـيش شـعبي، كتائـب شـباب، طلائـع ..... الخ)الـذي 
تفرضه السلطة على التشكيلة الاجتماعية. بإختصار عبر قطـع الطريـق جـذريا أمـام مسـار الثـروة 

  رة اقتصادية.الديمقراطية/على المستوى السياسي، والتي كانت ينبغي أن تواكب كل ثو
  
. إن الائتلاف الطبقي/العشائري والدولة الاستبدادية الجديدة التي ارتبطـت بـه، الـذي سـاد لأكثـر 4

من ثلاثة عقود وشهد تحولات متنوعة في تناسباته الداخلية، بقطع النظر عن الايديولوجيا التنمويـة 
ظام الرأسـمالي العـالمي، كـان التي روج لها لفترة طويلة، وبقطع النظر عن مناهضته الظاهرية للن

أثره الاساسي على الدوام تعطيل الجدلية الاجتماعية، أي الالغاء التسـلطي للصـراعات الاجتماعيـة 
من أجل تأمين الظروف الاكثر ملائمة للفئات التي صعدت الـى السـلطة بفعـل " انقـلاب القصـر " 

من الاجراءات والترتيبـات الحاسـمة حتى تتحول الى فئات سائدة. وقد تعلق الامر باعتماد منظومة 
  تمثلت في :

 مصادرة الوظيفة السياسية في التشكيلة الاجتماعية، بشكل استبدادي قمعي فاقع الحدة؛  
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  وكــذلك المجموعــات الأكثــر فقــرا فــي ابعــاد الشــرائح القديمــة مــن البرجوازيــة الصــناعية
تبطـة بسـيرورة الإنتـاج، عـن حقـل الحركة العمالية، ومجمل الجماهير الريفية والمدينيـة غيـر المر

 اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
  
في التشـكيلة الإجتماعيـة، والـى  ومؤسساتها القمعية لقد أدى هذا الوضع الى ترجيح وزن الدولة.5

تفتيت مجموعات كاملة من القوى الإجتماعية، والى إعادة الإنتاج الموسع لعمليـة تحطـيم العلاقـات 
لا يكمـن فـي السياسـات  يمكـن القـول أن فشـل الدولـة مـن هـذا الـنمط  ،أخرىالإجتماعية. وبعبارة 

الإقتصادية المنتهجة ولا في النوايا الواعية أو اللاعقلانية لدى الماسـكين بمقاليـد السـلطة السياسـية 
فحسب، بل في شـكل الدولـة نفسـه وفـي محتواهـا الإجتمـاعي وعلاقتـه بالمسـار التـاريخي لتشـكل 

عدومن هنـا أهميـة  الطبقات الحاكمة. وراهنيتـه مـن أجـل فـك الاشـتباك بـين  النشـاط المتعـدد الصـُ
المجتمع المدني والمجتمع السياسي، بما يسـمح بخلـق الشـروط لتطـور الأول وتحـرره مـن سـطوة 

  .الدولة الاستبدادية وعسفها وقمعها في أن
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